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الناشر : ۰ دار المعروف _مؤْسّسة الإمام الحسن للا 
المطیعه : a ROR Ee‏ هه و وجو ne een OD‏ ستار 
الطبعة الثانية : N BON ee‏ 


عدد النسخ : aS VERS SDSS SSS‏ 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


ردمك الجزء AVA-ANE-AYVO-VA-V: (TV)‏ 
عنوان الناشر : النجف الاشرف - شارع الرسول يله 
مكتبة الإمام الحسن لا هاتف ۷۸۰۵۱۹۹۷۰ ۰۰۹۹۶ 


es He USI JE الله‎ Ju تن الذِينَ لوا في‎ V5 > 
وی‎ pene ane رو‎ 


& لین ين‎ jas من له قشل ان اه‎ ae bare 


اه ان a‏ 


Y) 
إلى الفاتح العظيم الذى احتل قلوب الناس وعواطفهم‎ 
إلى أنشودة الأحرار فى کل زمان ومكان‎ 
إلى آبی الضيم . وسيّد الشهداء‎ 


SOLES) 


مج سے هی 


ارفع بتواضع هذه الدراسة عن حياة 


”3 .> و م 2 
الذي جسّد فى سلوكه مع أخيه الحسين حقيق الاخوّة الصادقة . 


of Lad‏ بنفسه . ووقاه بمهحته 


راجيا التفضّل ¿de‏ بالقبول 


المؤلف 


بين يديك 
يا قمر بني هاشم › وفخر عدنان 

أنت -يا قدوة الثوّار والاحرار-قد تأ لقت فى سماء هذا الشرف رمزاً 
dl a‏ الحكم الأموى 
السحيق يسوس المجتمع نحو الدمار الشامل » يسحق الکرامات ؛ 
ویقضی على الحرّيّات » ویمتص الأقوات » ويقود المجتمع إلى حياة 
بائسة لا Jb‏ فيها للعدل السياسى والاجتماعی . 

فرفعت راية التحرير مع أخيك أبى الأحرار وسيّد الشهداء ل الذى 
جسّد امال الشعوب وطموحاتها os‏ لتحرير إرادتها , وإعادة 
كرامتها . 

لقد وقفت مع أخيك فى خندق واحد فرفعتما كلمة الله الهادفة إلى 
كرامة الانسان » وبناء حياة آمنة مستقرة . لا ظل فيها للظلم والطغيان . 

UI‏ أنت -يا أبا الفضل ‏ فكنت هبة من الله لهذه الامَةَ » فقد فتحت 
لها آفاقا مشرقة من الحريّة والكرامة » وعلمتها UI‏ التضحية يجب أن 
تكون خالصة لله . وبعيدة كل البعد عن الرغبات والعواطف وسائر 
الميول التى مالها إلى التراب ‏ وبهذه الروح الإسلاميّة الأصيلة كانت 
تضحيتك -يا أبا الفضل ‏ فقد اتّسمت بالدفاع عن Ely e Goll‏ عن 
القيم والمبادئ e‏ وهذا هو السرّ فى خلود تضحيتك e‏ وتفاعلها مع 
عواطف الناس على امتداد التاريخ . 


UI‏ أنت -يا قمر بنى هاشم فقد آقمت صروح Goll‏ فى دنيا العرب 
والاسلام » وشيّدت للمسلمين مجداً شامخاً بنصرتك لأخيك سيّد 
الشهداء » الذى نافح من أجل أن تسود العدالة الاجتماعيّة فى الأرض › 
وتوزع خيرات اله على المضطهدین والمحرومين » وتحمّلت معه اعباء 
هذه الرسالة وبهذا كنت مع أخيك » وسائر الشهداء الممجدین من أهل 
البيت 258 وأنصارهم » الطلائع المقدّسة لشهداء الحقّ فى جميع آنحاء 
الارض . 
لام الله A‏ مَلائكته e‏ 
وانبیائه المُرْسَلِينَ » وعباده الصَّالِحَينَ . 
UM SUSI‏ فيما تَعْتَدى TENE‏ 


عليّك يَابْنَ امير المُؤْمِنِينَ 
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وبرز أبو الفضل العبّاس بهذ على مسرح التاريخ الإسلامى كأعظم قائد فذ » 
١‏ لم تعرف له الانسانية نظيراً فى بطولاته النادرة » بل ولا فى سائر مُثله الأخرى 

التى استوعبت ي 

لقد آبدی آبو الفضل يوم الطف من الصمود الهائل ‏ والإرادة الصلبة ما يفوق 
الوصف » فكان برباطة جأشه » وقوّة عزيمته جیشا لا يُقهر. فقد أرعب عسكر ابن 
زياد » وهزمهم do‏ كما هزمهم فى ميادين الحرب . 

إن بطولات أبى الفضل نظلا كانت ولا تزال حديث الناس فى مختلف العصورء 
فلم يشاهدوا رجلاً وحيداً مثقلاً بالهموم رالات شر ل ق Be‏ 
بجميع آلات الحرب » قد ضمّ عشرات الآلاف من المشاة وغيرهم » فيلحق بهم أفدح 
الخسائر فى معداتهم وجنودهم . 

ویقول المؤرّخون عن بسالته يوم الطف alls‏ كلما حمل على كتيبة تفر منهزمة من 
بين يديه » يسحق بعضها Lan‏ » قد خيّم عليها الموت » واستولى عليها الفزع والذعر. 
قد خلعت منها الأفئدة والقلوب ‏ ولم تغن عنها كثرتها شین 

إن شجاعة أبى الفضل وسائر مواهبه ومزاياه ممّا يدعو إلى الاعتزاز والفخر › ليس 
له وللمسلمين فحسب Ly e‏ لكل إنسان يدين لانسانیته » ويخضع لقيمها الكريمة . 


وبالاضافة إلى ما يتمتّع به أبو الفضل العبّاس من البطولات الرانعة 

۳ فاه كان مثالاً للصفات الشريفة » والنزعات العظيمة . فقد تجمّدت فيه 
الشهامة والنبل والوفاء والمواساة . فقد واسی آخاه أبا الأحرار الامام الحسین FE‏ 
oli!‏ محنته الکبری . ففداه ووقاه بمهجته ‏ ومن المقطوع به Sf‏ تلك المواساة لا بقدر 


علیها الا من امتحن الله قلبه للایمان ؛ وزاده هدی . 


۳ ومثّل آبو الفضل العبّاس لب فى سلوکه مع أخيه الامام الحسین U‏ حقيقة 
الاخوّة الإسلاميّة الصادقة » وأبرز جمیع a‏ يبق لون من آلوان 

الأدب والبرّ والاحسان الا قدّمه له » وکان من أروع ماقام به فى ميادين المواساة له أنه 
حینما استولی على الماء یوم الطف تناول منه غرفة ليشرب 6 وکان قلبه الزاکی کصالية 
الغضا من شذة الظماً » فتذكّر فى تلك اللحظات الرهيبة عطش آخیه الامام الحسین EL‏ 
وعطش الصبية من أهل BR‏ فدفعه شرف النفس ‏ وسموٌ الذات إلى رمی الماء 
من يده » و مواساتهم فى هذه المحنة الحازبة . 

تصفْحوا فى تاريخ الأمم والشعوب ‏ فهل تجدون مثل هذه الاخوّة الصادقة ؟ ! 

انظروا فى سجلات نبلاء الدنیا » فهل ترون مثل هذا النبل ومثل هذا الایثار ؟ ! 

ail‏ أكبر ! أى رحمة مثل هذه الرحمة وأيّة مودة مثل هذه المودة!! 

إن الانسانية بجميع قيمها ومثلها لتنحنى إجلالاً وخضوعاً أمام أبى الفضل على 
ما ابداه من عظيم النبل لاخيه الامام الحسين ابى الاحرار وسيّد الشهداء a‏ 


والشىء الذى يدعو إلى الاعتزاز بتضحية أبى الفضل EL‏ ونصرته لأخيه 
3 الا مام الحسين A‏ تكن بدافع الاخوّة والرحم الماسة وغير ذلك 
من الاعتبارات السائدة بين الناس e‏ وإنما كانت بدافع الإيمان الخالص لله . ذلك 


الإيمان الذى تفاعل مع عواطف أبى الفضل » وصار عنصراً من عناصره . ومقوّما 


من مقوّماته » وقد أدلى بذلك فى رجزه حينما قطعت يميئه ¿Al‏ كانت تفيض با 
ellas y‏ للناس Wo‏ ۱ 
AA a‏ 
وَعن ga Galo pla!‏ 

إن الرجز فى تلك العصو ركان يمثّل الأهداف والمبادئ والقيم التى من أجلها يقاتل 
الشخص یا مهم ورس مت العبّاس لا صريح واضح فى أنه انما 
els bY‏ عن الدين , ودفاعاً عن المبادی الاسلاميّة الأصيلة التى تعرّضت إلى 
الخطر pil‏ الحكم الأموى الاسود . كما أنه LS]‏ يقاتل دفاعاً عن إمام الا 
رسول الله وريحانته » الامام الحسين لإ , المدافع الاوّل عن كرامة الاسلام . 

فهذه هى العوامل التى دفعته إلى التضحية » وليس هناك أى دافع آخر وهذا السر 
فى جلال تضحيته » وخلودها عبر القرون والأجيال . 


لقد استشهد أبو الفضل العبّاس Mb‏ من أجل المبادئ العليا التى رفع شعارها 
0 أبو الأحرار أخوه الإمام الحسين CM‏ والتی من أهمّها أن يقيم فى هذا 
المشرق حكم القرآن » وينشر العدل بين الناس » ويوزع عليهم خيرات الارض » فليست 
هی لقوم دون آخرين . 

لقد استشهد أبو الفضل من أجل أن يعيد للانسان المسلم حرَيّته وكرامته » وينشر 
بين الناس رحمة الاسلام » ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال الظلم والجور. وبناء 
مجتمع لا ظل فيه GY‏ لون من ألوان الفزع والخوف . 

لقد حمل أبو الفضل مشعل الحريّة والكرامة » وقاد قوافل الشهداء إلى ساحات 
الشرف » وميادين العرّة ay‏ الإسلاميّة التى كانت ترزح تحت وطأة الظلم 
والجور . ۱ 


لقد انطلق أبو الفضل إلى ميادين الجهاد من أجل أن ترفع كلمة الله تعالى عالية فى 
الارض ‏ تلك الكلمة التى هى منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس . 


وفجّر الامام أبو الاحرار ثورته الكبرى التى أوضح الله بها الكتاب » وجعلها 
1 عبرة لأولى الالباب فد بها حصون الظلم وقلاع الجور . 
ولم يفجّر الإمام الحسين EL‏ ثورته الرائدة العملاقة أشراً ولا بطراًء ولا ظالماً 
ولا مفسداً-حسب ما يقول -. وإِنْما آراد تغيير الواقع المرير الذى تعيشه EN‏ من جرّاء 
الحكم الأموى المنحرف عن جميع الأعراف والقوانين e‏ ذلك النظام الذى أحال حياة 
الناس إلى جحيم لا يطاق. فقد عجّت البلاد الإسلاميّة بجميع صنوف الجور 
والارهاب » وكان من أعظمها محنة » وأشدّها EN‏ البلاد الإسلاميّة الخاضعة لحكم 
زياد بن أبيه والی معاوية على العراق » وأخيه اللاشرعی . الذى أجْج نار الفتنة » وحکم 
بن ot‏ ما آنزل ABE dl‏ البریء e ile‏ والمقیل بالمدبر» وقال علی EN‏ 
والتهمة » كما أعلن ذلك » وطبّقه بالفعل على الحياة العامّة بين الناس . 


› والمسؤول الأوّل عن رعاية المسلمين‎ e أمل الاسلام‎ » BEE سبط الرسول‎ St, 
نط‎ yds وصيانة حياتهم والواقع الاجتماعى الذى تعيشه الأمّة » والذی‎ Y 
والاجتماعيّة « فقد تحكم فى مصيرها جبابرة‎ y ly على حياتها العقائديّة‎ „ls 
lo الأمويّين ؛ وطغاة الرأسماليّة القرشيّة » التى حملت معول الهدم على جميع‎ 
TOW الاسلام من مجد أصيل وخلق رفيع‎ 
» بالإضافة إلى أنها أخذت تستنزف الموارد الاقتصاديّة فى العالم الإسلامى‎ 
وإعادة‎ e المسلمين‎ susy وتنفقها على شهواتها ورغباتها الخاصّة » فهبّ أبو الأحرار‎ 
الحياة الكريمة لهم » فما أعظم عائدته على الاسلام  وما أكثر الطافه وأياديه على‎ 
petal 


dl‏ ملحمة كربلاء من al‏ الأحداث العالميّة » بل ومن al‏ ما حققته البشريّة 

A‏ من انجازات رائعة فى ميادين الكفاح المسلح Le‏ الظلم والطغيان ‏ فقد غيّرت 

مجری تاريخ الشعوب الإسلاميّة » وفتحت لها آفاقاً مشرقة للتمرّد على الظلم والطغيان . 

لقد ألهبت هذه الملحمة الخالدة عواطف الأحرار » ودفعتهم إلى النضال المسلح فى 
سبيل تحرير المجتمع من نير العبوديّة والذل » وإنقاذه من الحكم اللاشرعی . 


لقد انتصر سيّد الشهداء فى ثورته ci‏ وانتصرت أهدافه ومبادئه 
q‏ العظيمة » وظل مثلاً خالداً للکفاح المقدّس يطارد الظالمين والطفاة فى JS‏ 
عصر وزمان ؛ ويمد الثوّار بروح التضحية والفداء . 
إن من الانتصارات الرائعة التى حمّقها gl‏ الضيم فى ثورته أنه جرّد الحكم الأموى 
من ارا .وه لا flay‏ الاسلام ولا المسلمین ى حال من الأحوال ر اهو 
حکم دیکتاتوری قائم على النطع والسیف لا على رضی الأمّة واختیارها . 
لقد وضع آبو الاحرار العبوات الناسفة فى أروقة الحکم الاموی ففجّرتها. ونسفت 
معالم زهوهم ونجورهم وطفيانهم . وظلوا مثلاً أسوداً لكل حکم منحرف عن سنن 
الحق والعدل . 
لقد أيقظت ثورة أبى الاحرار الشعوب الاسلاميّة من خدرها وسباتها 
59 ۱ فانطلقت کالمارد الجبّار فى ثورات متلاحقة ‏ وهی ترفع شعار التحریر» 
وشعار الاستقلال » وشعار الكرامة Ei‏ التخلص من ذلك الحکم N‏ 
لقد قامت الشعوب الاسلاميّة فى ثورات متلاحقة كانت امتدادا لثورة الحسين UL‏ 


حتّى أطاحت بالحكم الأموى » وأزالته من دنيا الوجود . 


ومن الجدير SUL‏ آن كارثة کربلاء ء وما لحق بالامام الحسين اللا 
١ ١‏ من التنكيل والاعتداء الصارخ لم يأت عفواًء Lally‏ كان من النتائج المباشرة 


للانحرافات والسلوك فى المنعطفات السياسيّة من جانب الحکام والمسؤولين . الذين 
كانوا ينظرون إلى السلطة بانها مغنم ‏ ووسيلة للظفر بالثراء العريض »ولم يعوا آن 
الاسلام اعتبر السلطة أداة لخدمة المجتمع » وتطوير حياته الفكريّة والاقتصاديّة » وأنها 
مسؤولة أمام اله عن اقتصاد YI‏ فيجب عليها الاحتياط فيه أشدٌ ما يكون الاحتباط ‏ 
فليس لرئيس الدولة ولا لغيره من أجهزة الحكم أن بصطفوا لأنفسهم وذويهم أى 
saa‏ امو ال الذولة : 

وكان على رأس PG‏ المنحرفين ملوك بنى أميّة الذين انخذوا مال الله دولاً. 
0007 علی شیعتهم . 

وقد شاهد أبو الفضل EL‏ المحن الشاقة والعسيرة التی حلت بأهل بيته ومحبّيهم , 
وممّا لا ريب فيه انها ترکت فى أعماق نفسه آقسی ألوان المحن والآلام . 


Ul‏ دور سيّدنا ll‏ ملحمة كربلاء GU‏ يأتى فى الأهميّة بعد أخيه 
١ Y‏ أبى الأحرار الإمام dl‏ الملحمة الخالدة فى دنيا ¿al‏ 
وا هروه ای حب ES‏ الحسين لإ وأهل بيته المکزمین » وذلك بما 
قدّمه من عظیم الخد مات لأخيه . 

وبالاضافة إلى مواقفه البطوليّة الرائعة » وصموده الهائل آمام معسکر ابن زياد ؛ وقد 

آبدی من البسالة ما يذهل الافکار ويحيّر الألباب » كان يشيع فى نفوس أصحاب آخیه 
وأهل بيته العزم والتصمیم على التضحية والجهاد بين يديه فقد استهان بالموت 
وسخر من الحياة » وقد انطبعت هذه الظاهرة فى نفوسهم , فاعتنقوا الشهادة » وانطلقوا 
الی میدان الجهاد لیرفعوا کلمة اه فی N‏ 

وکان العبّاس IL‏ المحنة الکبری التی حلت باخیه ملازماً له لم يفارقه , 
۳ ۱ وقدم له جميع آلوان البرّ والاحسان . فکان يقيه بنفسه » ویفدیه بمهجته ‏ 
فهو صاحب لوائه » ومدير شؤونه » والمتصذی لخدماته . 


ويقول الرواة: انه قد استوعب حبّه والإخلاص له قلب أخيه الإمام الحسين U‏ 
حبّی فداه بنفسه » وكان عليه ضیفا » فلم يسمح له بالحرب حتّی بعد مقتل أصحابه 
وأهل بيته  EY‏ كان يشعر بالقوّة والمنعة ما دام حيّا إلى جانبه . 

ولمّا استشهد العبّاس شعر الامام الحسين بالوحدة والغربة والضياع بعده » وفقد كل 
أمل له فى الحياة وراح يبكى عليه pl‏ البكاء » ويندبه بذوب روحه » وسارع إلى 
ساحة الحرب ليلتقى به فى جنان الخلد . 

سلام الله عليك يا أبا الفضل ‏ ففى حياتك وشهادتك ملتقى أمين لجميع القيم 
الانسانيّة وحسبك all‏ وحدك كنت Led geil‏ رائعاً لشهداء الطف الذين احتلوا قمّة 
الشرف والمجد فى دنيا العرب والإسلام . 


كان بودّى قبل حفنة من السنين أن اتشرّف بالبحث عن سيرة أبى الفضل 
A ١ 3‏ رائد الشرف والكرامة لهذه ÓN‏ دعانى إلى ذلك باصرار 
بعض السادة من فضلاء الحوزة العلميّة فى النجف الأشرف . إلا أنّ انشغالى بتأليف 
موسوعة عن أئمّة أهل البيت 24 قد شغلنى عن ذلك , وقد المّت كارثة من كوارث 
الزمن ببعض ولدى فتوسّلت . وتوسّل ضارعا إلى الله تعالى أن يكشف عنه ما هو فيه › 
وينقذه وينجّيه » فاستجاب الله دعائى ودعاءه , فأنجاه مما هو فيه » والحمد لله . 
وقد طلب منی أن أكتب رسالة عن حياة أبى الفضل وسيرته وشهادته » فاستجبت 
له » وجمّدت الموضوع الذى بیدی ‏ واتجهت صوب أبى الفضل املاً من الله تعالى أن 
اوفق إلى اعطاء صورة متميّزة وكاملة عن حياته » وأن لا أكون قد جافيت الواقع 
أو ابتعدت عن القصد فیما کتبته عنه . 
انه ول القصد والتوفیق 
NDA‏ 

31 وم‎ ۶ vA ALIS کم‎ 

CDA LAND 

الصا لاد aA.‏ 1 


وقبل أن أتحدّث عن ولادة أبى الفضل العبّاس BE‏ ونشاته أعرض بإيجاز إلى 
نسبه الوضاح » ذلك النسب الكريم الذي كان له الاثر ALI‏ فى بناء شخصيته 
العظيمة » وتكوين سلوكه المشرّف القائم على الشرف والفضيلة » وفيما يلى ذلك : 

نسبه الوضاح 
صميم الأسرة العلويّة » التى هی من Jol‏ وأشرف الأسر التى عرفتها الإنسانيّة فى 
جميع أدوارهاء تلك الأسرة العريقة فى الشرف والمجد ‏ التی أمدّت العالم العربى 
والاسلامی بعناصر الفضيلة » والتضحية في سبيل الخير وما ينفع الناس » وأضاءت 
الحياة العامّة بروح التقوى والإيمان » وهذا عرض موجز للأصول الكريمة التي تفرع 
قمر بنى هاشم » وفخر عدنان منها . 

الاب 

al‏ الأب الكريم لسيّدنا العبّاس HE‏ فهو الامام أمير المؤمنين لاء وصی رسول 

الله BE‏ » وباب مدينة علمه » وختنه على حبيبته » وهو ول من آمن بال » وصدّق 


كلمة التوحيد » وقد قاتل الأقربين والأبعدين من أجل نشر رسالة الاسلام » وإشاعة 


أهدافه العظيمة بين الناس » وقد تمثلت بهذا الإمام العظيم جميع فضائل الدنياء 
فلايدانيه أحد فى فضله وعلمه » وهو_بإجماع المسلمین - أثرى شخصيّة علميّة 
فى مواهبه وعبقريّاته بعد الرسول محمد BE‏ وهو غنی عن البيان والتعريف, 
فقد استوعبت فضائله ومناقبه جميع لغات الأرض .. ویکفی العبّاس شرفا May‏ 
فرع من دوحة الإمامة » وأخ لسبطى رسول الله BRE‏ 
۳ 
الام 
ما الأمّ الجليلة المکرمة لابی الفضل Al‏ السيّدة الزكيّة فاطمة بنت 
حزام بن خالد .. وآبوها حزام من أعمدة الشرف فى العرب » ومن الشخصيّات 
النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف . 
Lil,‏ آسرتها فهى من أجل الأسر العربيّة » وقد عرفت بالنجدة والشهامة 
وقد اشتهر منها جماعة بالنبل والبسالة » منهم : 
= عامربن الطفيل 
وهو أخو عمرة الجدّة الأولى لام البنين» وكان من ألمع فرسان العرب فى شدة 
بأسه » وقد ذاع اسمه فى الأوساط العربيّة وغيرها» وبلغ من عظيم شهرته Öl‏ قيصر 
إذا قدم عليه وافد من العرب » فان كان بينه وبين عامر نسب عظم عنده » وسجله 
وأكرمه » وإلا أعرض عنه . 
2 عامر بن مالك 
وهو الجدٌ الثاني للسيّدة ام البنين » وكان من فرسان العرب وشجعانهم » ولقب 
US‏ لشجاعته الفائقة » وفیه قول الشاعر : 


eat له حَظ‎ gle ZS آطراف‎ Co 


CI یس‎ 
۳۳ Sioa Ves a a Be Meh ara are rue ho ah fre Gites erte ee Te A Sr der de a e ES 
» شم + وحفظة الذمار » ومراعاة العهد‎ SU وبالاضافة إلى شجاعته » فقد كان من‎ 
على‎ Jus ونقل المؤرّخون عنه بوادر كثيرة‎ 


Y‏ الطفيل 
وهو والد عمرة الجدّة الأولى Y‏ »كان من أشهر شجعان العرب ‏ وله أشقاء 
من خيرة فرسان العرب » منهم : ربيعة » وعبيدة » ومعاوية e‏ ويقال لأمَهم Al)‏ البنين) » 
وقد وفدوا على النعمان بن المنذر فرأوا عنده الربيع بن زياد العبسی » وكان عدوأ 
وخصماً لهم » فاندفع لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور وقد تميّز من الغيظ فخاطب 

النعمان : 
يا al‏ الخیر الجَزيل مِنْ سَعَة Got‏ بنو of‏ لبنین BEN‏ 
da‏ خَيرُ EAS A le‏ المُدَعْدَعَة 
Sy La‏ الهام وَسط الحيصَعَة 13 Ens‏ بلاداً a‏ 
ی ال RB‏ ماه ات ای eo (Ste‏ 
فتأئّر النعمان للربیع » وأقصاه عن مسامرته » وقال له : 
lees Webls e‏ وَدَعْ he‏ الأباطيلا 
فد Js‏ حَمّا ¿ió LASS‏ شىء إذا VS‏ 
ودل ذلك على عظيم مكانتهم . وسموّ منزلتهم الاجتماعيّة عند النعمان» فقد 
بادر إلى إقصاء سميره الربيع عن مسامرته . 


eae‏ عروة بن عتبة 


وهو والد كبشة الجدة الثانية ES‏ البنين » وكان من الشخصيّات البارزة فى العالم 


(۱) خزانة الادب : ۱۶. معجم البلدان: ۱۰: FAN‏ 


العربى » وكان يفد على ملوك عصره فیکرمونه ويجزلون له العطاء » ويحسنون له 
الوفادة(". 

هؤلاء بعض الأعلام من أجداد السيّدة الكريمة a‏ البنین » وقد عرفوا بالنزعات 
الكريمة » والصفات الرفيعة » وبحکم قانون الورائه فقد انتقلت صفاتهم الشریفه إلى 
السيّدة ام البنین » ثم منها إلى ابنائها الممجدین . 


قران الامام PLA‏ البنين 
Ly‏ كل الامام أمير المؤمنين YA‏ بوفاة بضعة الرسول له وریحانته سيّدة نساء 
العالمین فاطمة الزهراء تلا ندب ¿ás ole!‏ وکان غالما بانساب العرب أن بخطب 
له ماه رولد ةا الفعول ليق وغها LE BES‏ ركا a telas‏ ولده انا diga‏ 
فى میدان LS‏ فأشار عليه عقيل بالسيّدة el‏ البنین الكلابيّة » فإنّه ليس فى 
العرب من هو أشجع من أهلها ؛ ولا أفرس e‏ وكان لبيد الشاعر يقول فيهم : ٠‏ نحن خير 
عامر بن صعصعة»» فلاينكر عليه أحد من العرب » ومن قومها ملاعب N‏ 
أبو براء الذي لم يعرف العرب مثله فى AR‏ 
فندبه الإمام في خطبتها » وانبرى عقيل إلى أبيها فعرض عليه الأمر » فاسرع فرحا 
إليها » فاستجابت باعتزاز وفخر » وزفت إلى الإمام أمير الممنین 3 » وقد رأى فیها 
العقل الراجح ‏ والایمان لو یوس TE‏ وماس EA‏ 
واحلص لها أعظم ما یکون الاخلاص . 


)\( قمر بنى هاشم: ۹ NNN‏ 
ذكر المحقّق الشيخ عبدالواحد المظفّر فى كتابه ( بطل العلقمي ) عرضاً مفصّلاً AS‏ 
هنالاس a SG‏ 


(۲) و (۳) تنقيح المقال: ۲: AYA‏ 


Yo sy aie Ga gt شور‎ A ep HERR ie, Fas (GAS diel wrt Shear a قو اويا ب‎ Eee EN, 


وقامت rl‏ البنین برعاية سبطی رسول الله HE‏ وریحانتیه » وسيّدي شباب 
أهل الجنّة الحسن والحسين le‏ » وقد وجدا عندها من العطف والحنان ما عوضهما 
من الخسارة الأليمة التي Le‏ بها بفقد Legal‏ سيّدة نساء الغنالمين + فقد توفيت 
وعمرها كعمر الزهور » فقد ترك فقدها اللوعة والحزن فى نفسيهما. 

لقد كانت السيّدة أم البنين تكنّ في نفسها من المودّة ly‏ للحسن 
والحسين Bk‏ ما لا تكنه لأولادها الذين كانوا ملء العين فى كمالهم وآدابهم . 

لقد قدمت 1 dll‏ رسول الله 4 على أبنائها في الخدمة والرعاية » 
ولم یعرف التاریخ öl‏ ضرة تخلص لاأبناء ضرتها وتقذمهم على آبنائها سوی هذه 
السيّدة الزكيّة » فقد كانت تری ذلك Lely‏ دینیّا SY‏ الله آمر بموذتهما فى کتابه 
الکریم » وهما وديعة رسول الله BE‏ وریحانتاه » وقد عرفت 1 البنین ذلك فوفت 
بحقهما وقامت بخدمتهما خير قیام . 

مکانتها عند jal‏ البيت Bt‏ 

ولهذه السيّدة الركيّة مکانة متميّزة عند أهل البيت BAL‏ فقد آکبروا اخلاصها 
وولاء‌ها للامامالحسین ABE‏ وأكبروا تضحیات آبنائها المكرّمين فى سبیل سيّد 
الشهداء لكا . 

بقول الشهيد الأول -وهو من كبار فقهاء الإماميّة -: «كانت ام البنين من النساء 
الفاضلات Jal Gow OL LI.‏ البيت 92 » مخلصة فى ولائهم » ممحضة في 
مودّتهم » ولها عندهم الجاه الوجيه » والمحل الرفيع » وقد زارتها زينب الكبرى بعد 
وصولها المدينة تعرّيها بأولادها الأربعة » كما كانت تعريها یام العيد »'. 


(۱) العبّاس /المقرم : الاو ۰۷۳ نقلاً عن مجموعة الشهيد الأوّل. 


N AA‏ نهضته زینب 
الكبرى 8# لام البنين » ومواساتها لها بمصابها الأليم بفقد السادة الطيّبين من أبنائهاء 
iu‏ يدل على أهميّة el‏ البنین وسموّ مكانتها عند أهل البيت 22 . 


مكانتها عند المسلمين 
وتحتل هذه السيّدة الجليلة مكانة مرموقة فى نفوس المسلمين» ويذهب 
الكثيرون إلى SI‏ لها منزلة عظيمة عند الله » y‏ ما التجأ إليها مکروب » وجعلها 
واسطة إلى الله تعالى الا کشف عنه ما ألم به من المحن والخطوب e‏ وهم يفزعون 
إليها إن ألمّت بهم كارثة من كوارث الزمن » أو محنة من محن الأيّام . 
ومن الطبيعى أن تكون لها هذه المنزلة الكريمة عند الله » فقد قدّمت فى سبيله 
أفلاذ آکبادها ‏ وجعلتهم قرابین لدینه . ۱ 


الولید العظیم 

وکان Jil‏ مولود زکی للسيّدة أَمّ البنین هو سيّدنا المعظم أبو الفضل العبّاس U‏ 
وقد ازدهرت یثرب ‏ وأشرقت الدنیا بولادته » وسرت موجات من الفرح والسرور 
بين أفراد الأسرة العلويّة » فقد ولد قمرهم المشرق الذي أضاء سماء الدنیا بفضائله 
وا ةو اف ل PACA‏ ود ی ADE Ui‏ 

وحينما y‏ الإمام أمير المؤمنين اه بهذا المولود المبارك سارع إلى الدار 
فتناوله » وأوسعه تقبيلاً» وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعيّة » فأذّن فى أذنه 
اليمنى » وأقام فى اليسرى . 

cen صوت اخترق سمعه صوت أبيه رائد الإيمان والتقوى فى‎ JS 
. وأنشودة ذلك الصوت : الله أكبر . . لا الله إلا الله‎ 


SEIN IE. PA PEL و یهت هر‎ 


VV AREA RA Pa N Eee BEES SONS 
co pols فى أعماق أبى الفضل . وانطبعت فى دخائل ذاته » حبّى صارت من أبرز‎ 
. الدعوة إليها فى مستقبل حياته » وتقطعت أوصاله في سبيلها‎ Zi 

وفی اليوم السابع من ولادة أبى الفضل XL‏ قام الامام أمير المؤمنين e‏ بحلق 
شعره » والتصدّق بزنته ذهباً أوفضّة على المساکین » وعقٌّ عنه بکبش »كمافعل ذلك 

مع الحسن والحسين Bir e‏ عملاً بالسنَة الاسلاميّة . 

سنة ولادته MEL‏ 

أفاد بعض المحمّقين Sl‏ أبا الفضل EN‏ سنة ۲7ه فى اليوم الرابع 
من شهر olas‏ 

سمّی الامام آمیر المومنین 3 ولیده المبارك ب( العبّاس ) » وقد استشف من وراء 
والباطل » ومنطلق البسمات فى وجه الخیر » وکان كما ES‏ فقد كان عبوساً في 
ميادين wy pl‏ التی Prac)‏ تها القوى المعادية لأهل BT‏ فقد دمر sus‏ 
وجندل أبطالها e‏ وخيّم الموت على جميع قطعات الجيش فى يوم کربلاء » ويقول 
الشاعر فيه : 

a وَلعَبَاسُ فيهم ضاحك‎ Ai 

: سیّدنا العبّاس تلا بما يلى‎ 5s 


)\( قمر بنى هاشم : ۲: ۵ . 


١‏ ابو الفضل 
JS‏ بذلك ON‏ اسمه الفضل 6 ویقول فى ذلك بعض من رثاه : 
ای ne‏ | ان تكون له انا 
وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته العظيمة » فلو لم يكن له ولد یَسمّی بهذا الاسم » 
فهو Lim‏ بو الفضل e‏ ومصدره الفيّاض » فقد أفاض فى حياته ببرّه وعطائه على 
القاصدین لنبله وجوده» وبعد شهادته كان موئلاً وملجا لکل ملهوف »فما استجار به 
أحد بنيّة صادقة إلا كشف الله ما ألم به من المحن والبلوى . 


25 بذلك » SOV‏ ولدأ اسمه ( القاسم ) » وذكر بعض المؤرّخين al‏ استشهد معه 
يوم الطف » وقدّمه قرباناً لدين الله » وفداءً لريحانة رسول الله BE‏ 


القابه خا 

Ul‏ الألقاب التى تُضفى على الشخص فهى تحکی صفاته النفسيّة » حسنة كانت 
أو سيّئة » وقد أضفيت على أبى الفضل A‏ عدّة ألقاب رفيعة تنم عن نزعاته النفسيّة 
الطيّبة » وما cil‏ به من مكارم الأخلاق » وهی : 


= قمر بنی هاشم 
كان العبّاس SU‏ روعة بهائه » وجميل صورته » آية من یات الجمال » ولذلك 
لقب بقمر بني هاشم . 
وکما كان قمراً لأسرته العلويّة الكريمة » فقد كان قمراً فى دنيا الاسلام » فقد أضاء 
طريق الشهادة » وأثار مقاصدها لجميع المسلمین . 


وهو من أجل آلقابه » وأحبّها الیه أمّا السبب فى إضفاء هذا اللقب الكريم عليه . 
لقيامه بسقاية عطاشی أهل البيت 22 حینما فرض الارهابی المجرم ابن مرجانة 
الحصار على الماء » وأقام جیوشه على الفرات لتموت ذرَيّة النبئ BE‏ عطشاً. 

وقد قام بطل الاسلام أبو الفضل باقتحام الفرات عدّة مزات » وسقی عطاشی 
أهل BRE‏ » ومن كان معهم من الأنصار» وسنذکر تفصیل ذلك عند التعرّض 
لشهادته . 


Y‏ بطل العلقمى 
UI‏ العلقمى فهو اسم للنهر الذي استشهد على ضفافه أبو الفضل العبّاس BA‏ 
وكان blu‏ بقوى SS‏ من قبل ابن مرجانة لمنع ريحانة رسول الله له وسيّد 
شباب fal‏ الجنّة » ومن كان معه من نساء وأطفال من شرب الماء . 
وقد استطاع أبو الفضل بعزمه الجبّار » وبطولته النادرة أن يجندل الابطال » ويهزم 
أقزام ذلك الجيش المنحط » ویحتل ذلك النهر e‏ وقد قام بذلك عدّة lg‏ 
وفى المرّة الأخيرة استشهد على ضفافه ومن ثم لقّب ببطل العلقمى . 


-٤‏ حامل اللواء 
ومن ألقابه المشهورة ( حامل اللواء ) وهو أشرف لواء ‏ اه لواء آبی الأحرار الإمام 
الحسين ل » وقد خصّه به دون أهل بيته وأصحابه » وذلك لما تتوفر فيه من 
القابليّات العسكريّة » ويعتبر منح اللواء فى ذلك العصر من آهم المناصب الحسّاسة 
في الجیش ‏ وقد كان اللواء الذي تقلده آبو الفضل يرفرف على رأس الامام 
الحسین لا منذ أن خرج من يثرب حتّی انتهى إلى کربلاء » وقد قبضه بيد من 


حديد »فلم يسقط منه > قطعت يداه » وهوى صريعاً بجنب العلقمی . 
6 كبش الكتيبة 
وهو من الالقاب الكريمة التي تمنح إلى القائد الأعلى فى الجیش » الذي يقوم 
بحماية كتائب جيشه بحسن تدبير » وقوّة باس » وقد أضفى هذا الوسام الرفيع على 
سيّدنا أبى الفضل ‏ وذلك لما أبداه يوم الطف من الشجاعة والبسالة فى SU‏ 
والدفاع عن معسكر الامام الحسین للا ؛ فقد كان قوّة ضاربة فى معسکر أخيه» 
وصاعقة مرعبة ومدمرة لجيوش الباطل . 


7 العمد 


وهو من الألقاب الجليلة فى الجيش التي تُمنح لأبرز الأعضاء فى القيادة 
العسكريّة » وقد ab‏ أبو الفضل لاإ هذا الوسام لأنّه كان عميد جيشر أخيه آبی 
عبدالله EL‏ وقائد قوّاته المسلّحة فى يوم الطف . 


ay.‏ حامى الظعينة 
ومن الألقاب المشهورة لأبى الفضل A‏ ( حامى (EA‏ 
يقول السيّد جعفر الحلى فى قصيدته العصماء التى رثاه بها : 
حامي A sei‏ 

AL‏ عليه هذا اللقب الكريم لقيامه بدور مشرّف فى رعاية مخدّرات 
النبوّة > Plus‏ الوحی » فقد بذل فصاری جهوده فى حمایتهن وحراستهن 
وخدمتهن » فكان هو الذي يقوم بترحيلهنّ » وانزالهن من المحامل طيلة انتقالهن من 
يثرب إلى كربلاء . 

ومن الجدير بالذکر أن هذا اللقب أطلق على بطل من شجعان العرب وفرسانهم ‏ 


ea ee Drehen ER 


وهو ربيعة بن مكرم » فقد قام بحماية ظعنه » وأبلى فى ذلك بلاءً حسنا !"2 . 


۱(۰) جاء فى العقد الفريد: ۳: ۳۳۱: Ob‏ دريد بن الصمّة خرج ومعه جماعة من فرسان بني 
جشم So‏ |ذا کانوا فى oly‏ لبنى كنانة يقال له الأخرم » وهم يريدون الغارة على بني كنانة » 
فرأوا رجلاً معه ظعينة فى ناحية الوادي » فقال دريد لفارس من أصحابه : امض واستول 
على الظعينة » وانتهى الفارس إلى الرجل فصاح به : خل عن الظعينة وانج بنفسك » Ab‏ 
زمام الناقه » وقال للظعينة : 
سِيري على رشيك سَيرَ CW‏ تیهام دا He‏ طاین 
¿UN öl‏ دون نی Al sl‏ لات فاخبري les‏ 
ثم حمل على الرجل فصرعه » وأخذ فرسه وأعطاها للظعينة » وبعث دريد فارساً آخر 
لينظر ما صنع صاحبه » فلمّا انتهى إليه راه صريعاً » فصاح بالرجل فألقى زمام الظعينة » Lab‏ 
انتهى إليه حمل عليه وهو يقول : 
a a e‏ ال لاور تسا مج 
si tes the ds‏ لزه طن a‏ 
وحمل عليه فصرعه » y‏ أبطأ بعث دريد فارساً آخر لينظر ما صنع الرجلان » Lady‏ 
انتهى إليهما وجدهما صريعين » والرجل یجر رمحه » U‏ نظر إليه قال للظعينة : اقصدي 
قصد البيوت » ثم أقبل عليه وقال : 
al ie‏ انا توس الفارس MIS‏ 
US|‏ عامل شع انين 
نم حمل عليه فصرعه » وانکسر رمحه. ٠‏ 
وارتاب دريد فى أمر جماعته » Shy‏ أنهم أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل فلحتهم 
وقد دنا ربيعة من الحی » فوجدهم دريد قد قتلوا جميعاً » فقال لربيعة : إن مثلك لا يقتل e‏ 
ولا أرى معك رمحك » والخيل ثائرة بأصحابها » فدونك هذا الرمح 6 فإِنّى da‏ 
إلى اصحابی » ومتبّطهم عنك . 
فانصرف إلى أصحابه وقال لهم :إل فارس الظعينة قد حماها » وقتل أصحابكم » وانتزع 
رمحى » فلا مطمع لكم فيه » فانصرف القوم . 6 


wh =A‏ الحوائج 

وهذا فق أكثر الفانه رعا tal lila ls ¡us‏ 
ذو حاجة بنيّة خالصة الا قضى الله حاجته » وما قصده مكروب إلاكشف الله ما ألم به 
من محن (PUI‏ وكوارث الزمان» وكان ولدي محمّد الحسين ممّن التجأ إليه حينما 
دهمته كارثة ففرّج الله عنه . 

أن ابا الفضل نفحة من رحمات الله وباب من آبوابه » ووسيلة من وسائله 
وله عنده الجاه العظیم » وذلك لجهاده المقدس فى نصرة الاسلام » والذبٌ عن 
آهدافه ومبادئه » وقيامه بنصرة ريحانة رسول الله E‏ > استشهد فى سبيله . 

هذه بعض ألقاب أبى الفضل » وهی تحکی بعض معالم شخصيّته العظیمة 
وما انطوت عليه من محاسن الصفات ومکارم الأخلاق'. 


ملامحه اقلا 


Lal‏ ملامحه فقد كان صورة بارعة من صور الجمال e‏ وقد لقب بقمر بنی هاشم 
لروعة بهائه » وجمال طلعته » وكان متكامل الجسم e‏ قد بدت عليه آذار البطولة 
والشجاعة » ووصفه ال aly‏ باه كان وسا WER‏ رک الفرس glad‏ ورجلاه 


JS حامى فایساً‎ an 
N کف‎ GLE مثل الحُسام‎ WETTER لك كدو‎ 
Jer. a 


(۱) جاء فى تنقیح المقال : ۲ له تحدث للعباس ers‏ لقبا ». 
(۲) الفرس المطهم :هو السمين الفاحش فى السمن » كما فى القاموس . rons]‏ 


SS cei O II A OSA 


يخطان فى EN‏ 


تعويذ ام البنین له اا 
واستوعب حت العبّاس كلب امه الركتة » فکان عندها Jel‏ من الحیاة» وکانت 
تخاف عليه » وتخشی من أعين الحساد من أن تصیبه بأذى أو مکروه » وکانت تعوّذه 
بالثه » وتقول هذه الابیات : 
del Hl‏ من dole Boe‏ 
el‏ مسلمهم والجاحدٍ 


ss rad صادرمم والوارد‎ 

مع ابيه U‏ 

كان الامام أمير المومنین Eb‏ يرعى ولده أبا الفضل فى طفولته » ويعنى به أشد ما 
تكون العناية » فأفاض عليه مكوّنات نفسه العظيمة العامرة بالايمان والمثل العلياء 
مشرقة من العرّة والكرامة . 

كان الامام أمير المؤمنين لب يوسع العبّاس تقبيلاً» وقد احتل عواطفه وقلبه 
ويقول المؤرّخون: إِنّه أجلسه فى حجره » فشمّر العبّاس عن ساعديه » فجعل الإمام 
يقبلهماء وهو غارق فى البكاء » فبهرت al‏ البنين وراحت تقول للإمام EL‏ 
مايبكيك ؟ 


ج وفى المنجد: انه التامّ الحسن. 
)\( مقاتل الطالبيّين: OV‏ 
)1( المنمّق فى أخبار قريش : 1۳۷. 


فأجابها الإمام بصوت خافت حزين النبرات OSB:‏ هلذين Ergo A‏ 
gl‏ نينا 

وسارعت ام البنين بلهفة قائلة : ماذا يجري عليهما ؟ 

فأجابها الامام بنبرات مليئة بالأسى والحزن قائلاً: LE‏ يُفُطَعانِ من EN‏ 

وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على ام البنين» فقد ذاب قلبهاء وسارعت 
وهی مذهولة قائلة : لماذا يقطعان ؟ 

وأخبرها الامام EL EL‏ نما یقطعان فى نصرة الإسلام » Sly‏ عن al‏ حامی 
شريعة الله ريحانة رسول الله ٠ BE‏ فاجهشت ol‏ البنين بالبكاء » وشاركنها م 
Messe‏ 

وخلدت ام البنين إلى الصبر» وحمدت الله تعالى في أن يكون ولدها فداء لسبط 
Sul),‏ 

ا الفضل ca‏ نشاة صالحة کريمة » قلما یظفر بها انسان » فقد نشأفی 
ظلال أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة في لاخر فاه بعلومه وتقواه» وأشاع فى 
نفسه النترعات الشريفة ‏ والعادات lll‏ لیکون مثالاً عنه » وانموذجا cai‏ 
Ele‏ السيّدة فاطمة في نفسه جميع صفات JOSE‏ وا 
بحب الخالق العظیم » فجعلته في أيّام طفولته يتطلّع إلى مرضاته وطاعته » ول 
Bee‏ 


ولازم أبو الفضل أخويه السبطين ریحانتی رسول الله لم : A‏ 
سيّدي شباب أهل الجنْة ‏ فكان A‏ منهما قواعد الفضيلة » وأسس الآداب 


(۱) قمر بنى هاشم : ۱: ۱۹. 


SGN eee ee ee yT ES 
الرفيعة » وقد لازم بصورة خاصّة أخاه أبا الشهداء الإمام الحسين لإ » فكان لا يفارقه‎ 
بسلوكه » وانطبعت فى قرارة نفسه مُثله الکريمة‎ JE فى حلّه ولا ترحاله » وقد‎ 
Eh a ان هی‎ 

وقد أخلص له الامام الحسين el‏ ما يكون الإخلاص » وقدمه على جميع 
fal‏ بيته لما رأى منه من الود والصدق له حتّی فداه بنفسه . 

S|‏ المكوّنات التربويّة الصالحة التى ظفر بها سيّدنا أبو الفضل العبّاس لا قد 
رفعته إلى مستوى العظماء والمصلحين الذين غيّروا مجرى تاريخ البشريّة بما قذموه 
لها من التضحيات الهائلة في سبيل قضاياها المصيريّة » وإنقاذها من ظلمات الذل 
والعبودیه . 

لقد نشأً أبو الفضل على التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الحق » ورفع رسالة 
الإسلام الهادفة إلى تحرير إرادة الإنسان » وبناء مجتمع أفضل تسوده العدالة والمحبّة 
EM‏ وقد JE‏ العبّاس بهذه المبادی العظيمة » وناضل فى سبیلها LET‏ ما يكون 
النضال » فقد غرسها فى أعماق نفسه » ودخائل ذاته » أبوه أمير المؤمنين» وأخواه 
الحسن والحسين لو . 

هؤلاء العظام الذين حملوا مشعل الحريّة والكرامة » وفتحوا الآفاق المشرقة 
لجميع شعوب العالم وأمم الأرض من أجل كرامتهم وحریتهم » ومن أجل أن تسود 
العدالة والقيم الكريمة بين الناس . 


fot,‏ أبو الفضل YA‏ قلوب العظماء ومشاعرهم ۰ وصار أنشودة الأحرار فى كل 
زمان ومکان » وذلك لمّا قام به من عظيم التضحية تجاه أخيه سيّد الشهداء AB‏ 
الذي ثار فى وجه الظلم والطغيان» وبنى للمسلمين Eo‏ شامخاً e‏ ومجداً خالدا . 

وفيما يلى بعض الكلمات القيّمة التى أدلى بها بعض الشخصيّات الرفيعة في > 
أبى الفضل 3991 : 


أوّلاً: الإمام السجّاد لذ 


Ll‏ الإمام زين العابدين MA‏ فهو من المؤسّسين للتقوى والفضيلة فى الإسلام» 
وكان هذا الامام العظيم یترخم دوماً على عمّه العبّاس e‏ ويذكر بمزيد من الاجلال 
LVL‏ تضحیاته الهائلة لأخيه الحسين » وكان مما قاله فى حقه هذه الكلمات القيّمة: 

> وَبْلى » وَفَدئ أخاء بِنَفْسِهِ حَتّی فُطِعَتْ يداه 
أبى طالب . ون pa‏ عِنْدَ is at‏ وَتَعالى e U‏ بها جَميعٌ 1 > 
Mau‏ 


. 


)1( الخصال : ۰1۸ الحدیث ۱ مالی الصدوق : 544 » الحديث VFN‏ بحار الأنوار: EGY‏ 
۶ الحدیث VY‏ العوالم : VER‏ 


وألمّت هذه الكلمات بأبرز ما قام به أبو الفضل من التضحيات تجاه أخيه أبى 
الأحرار الإمام الحسين لاء فقد أبدى فى سبيله من ضروب الايثار وصنوف 
التضحية ما يفوق حد الوصف e‏ وما كان به مضرب المثل على امتداد التاريخ » 
فقد قطعت يداه الكريمتان يوم الطف فى سبيله » وظل يقاوم عنه حتّی هوى إلى 
الأرض صريعاً» وإنّ لهذه التضحيات الهائلة عند الله منزلة كريمة ؛ فقد منحه من 
الثواب العظيم » والأجر الجزيل ما يغبطه عليه جميع شهداء الحق والفضيلة فى دنيا 
الا سلام وغيره. 

ثانيا: الامام الصادق 2 

LI‏ الامام الصادق WE‏ فهو العقل المبدع والمفگر فى الاسلام » فقد كان هذا 
العملاق العظیم يشيد Lego‏ بعمّه العبّاس e‏ ویتنی tt‏ عاطراً y‏ علی مواقفه 
البطوليّة يوم الطف ‏ وکان مما قاله فى حقه : 

«کان ze HAN AG‏ صُلْبَ الإيمانء جامد مَعَ آخیه 
tags RE‏ 

وتحدّث الإمام الصادق لا عن أنبل الصفات الماثلة عند عمّه العبّاس » Aly‏ 
كانت موضع إعجابه » وهى : 

۱- نفاذ البصيرة 
Lil‏ نفاذ البصيرة » فإنّها منبعثة من سداد الرأي » وأصالة الفكر » ولا یتصف بها 


لا من صفت ذاته » وخلصت سريرته » ولم يكن لدواعى الهوى والغرور أي سلطان 
عليه » وكانت هذه الصفة الكريمة من أبرز صفات أبي الفضل » فقد OLS‏ من نفاذ 


ENE :١ ذخيرة الدارين: ۱۲۳. معالى السبطين:‎ )١( 


Nr A x Sk اطعا‎ 


بصيرته » وعمق نه تفكيره مناصرته ومتابعته pled‏ الهدى وسيّد الشهداء الإمام 
الحسين ا » وقد ارتقى بذلك إلى قمّة الشرف والمجد » وخلدت نفسه العظيمة 
على امتداد التاريخ » فما دامت القيم الانسانیه يخضع لها الانسان ویمجدها 
فابو الفضل قد بلغ قمّتها وذروتها . 
۲- الصلابة فى الايمان 

والظاهرة الأخرى من صفات آبي الفضل A‏ الصلابة فى الایمان» وكان من 
صلابة إيمانه انطلاقه فى ساحات الجهاد بين يدي ريحانة رسول الله مبتغیاً في ذلك 
الأجر عند الله » ولم يندفع إلى تضحيته بأي دافع من الد وافع الماديّة »كما أعلن ذلك 
فى رجزه یوم الطف » وکان ذلك من أوثق Da‏ علی ایمانه . 


U الجهاد مع الحسین‎ = Y 
EL وثمّة مکرمة وفضيلة أخرى لبطل كربلاء العبّاس 31 أشاد بها الإمام الصادق‎ 
وسيّد شباب أهل الجنّة » ويعتبر‎ » HE وهی جهاده المشرق بين يدي سبط رسول الله‎ 
الجهاد في سبيله من أسمى مراتب الفضيلة التى انتهى إليها أبو الفضل » وقد أبلى‎ 
. بلاء حسناً يوم الطف لم يشاهد مثله فى دنيا البطولات‎ 


5 زيارة الامام الصادق YL‏ 
وزار الإمام الصادق ا لغلا أرض الشهادة والفدا ء كربلاء » ويعدما انتهى من زيارة 
الامام الحسين وأهل بيته والمجتبين من أصحابه » انطلق بشوق إلى زيارة قبر عمّه 


العبّاس » ووقف على المرقد المعظم » وزاره بالزيارة التالية التى تنم عن سمو منزلة 
العبّاس » وعظيم مكانته » وقد استهل زيارته بقوله : 


› اله وَسَلَامٌ مَلَائكته المُمَرَبينَ » وَأنبيائه المُرْسَلينَ‎ pole 


وعباده الصَالحین . وَجَميع GA‏ .الا کیات 
الطیبات فیما تغتدی وتروح . عليّك یابن امير المَوْ منین . 
لقد استقبل الامام الصادق e‏ عمّه العبّاس بهذه الکلمات الحافلة بجمیع معاني 
الاجلال والتعظیم » فقد رفع له تحیّات من الله وسلام ملائکته ؛ وأنبيائه المرسلین e‏ 
وعباده الصالحين › والشهداء والصديقين e‏ وهی SA‏ وارك da‏ 
ويمضى سليل النبوّة الامام الصادق لإ فى زيارته قائلاً: 
اشد لك باشنلیم re‏ وَالْنْصِيحَة ASS‏ 
الشبی المُرْسَل, وَالسَّبْط EN‏ وَالدَليل العالم. 
N A o‏ 
وأضفى الإمام الصادق ل بهذا المقطع أوسمة رفيعة على عمّه العبّاس هي 
من أجل وأسمى الأوسمة التى تضفى على الشهداء العظام » وهي : 


« التسليم 

وسلّم العبّاس BE‏ لأخيه سيّد الشهداء الإمام الحسين Be‏ جميع أموره ؛ وتابعه 
فى جميع قضاياه حتى استشهد فى سبيله » وذلك لعلمه بإمامته القائمة على الایمان 
الوثيق dl‏ تعالى » وعلى أصالة الرأي » وسلامة القصد ‏ والإخلاص فى النيّة . 


) التصدیق 

وصدّق Al‏ أخاه ريحانة رسول الله SEE‏ جمیع انجاهاته » ولم یخامره 
شك فى عدالة قضیته  aly‏ على الحىّ » Sly‏ من نصب له العداوة وناجزه الحرب 
كان على ضلال مبین . 


) الوفاء 

من الصفات الكريمة التي أضافها الإمام الصادق Je‏ عمّه ual‏ الفضل الا : 
الوفاء » فقد وفى بما عاهد عليه الله من نصرة إمام الحق أخيه أبى عبدالله 
الحسين لإ » فقد وقف إلى جانبه فى أحلك الظروف ly‏ محنة وقسوة» 
ولم يفارقه حتی قطعت يداه » واستشهد فى سبيله . 

لقد كان الوفاء الذي هو من أميز الصفات الرفيعة عنصراً من عناصر ul‏ الفضل 
وذاتيا من ذاتيّاته » فقد GLE‏ للوفاء والبر للقریب والبعید . 


« النصيحة 


وشهد الامام الصادق A‏ بنصيحة عمّه العبّاس لأخيه سيّد الشهداء لاء فقد 
أخلص له فى النصيحة على مقارعة الباطل » ومناجزة أئمّة الکفر والضلال » وشارکه 
في تضحیاته الهائلة التى لم يشاهد العالم مثلها نظیراً فى جمیع فترات التاریخ .. 
ولننظر إلى بند آخر من بنود هذه الزيارة e‏ 


له عر رس 


کی صَلَواتُ اه لين ا صبرت 
وَاحْتَسَبْتَ E‏ فَنِعُمَ e‏ الدار. 
وحوى هذا المقطع على إكبار الامام La‏ لعمّه العبّاس وذلك لما 
قدمه من الخدمات العظيمة » والتضحيات الهائلة لسيّد شباب fal‏ الجنّة » وريحانة 
رسول اله به الامام الحسین Y‏ . فقد فداه بروحه » ووقاه بمهجته » وصبر على 
ما لاقاه فى سبيله من المحن والشدائد مبتغياً فى ذلك الأجر عند الله » فجزاه 
الله عن نبيّه الرسول الاعظم BE‏ وعن باب مدينته الإمام أمير U‏ 


وعن الحسن والحسين e‏ آفضل الجزاء على عظيم تضحياته . 
ویستمر مجدد الإسلام الإمام الصادق Mb‏ فى زيارته لعمّه العبّاس » فيذكر صفاته 
الكريمة » وما له من المنزلة العظيمة عند الله تعالى » فيقول بعد السلام عليه : 
Sa‏ اله مَنْ DS‏ وَلْعَنَ الله مَنْ جَهِلَ Gen SES‏ 
هد اک فلت ele gles‏ وان الله Sons‏ لَكُمْ ما وَعَدَ كُمْ. 
he‏ یاب ی A et‏ 
ls SÓ e‏ یخکم الله 
تمتك a‏ لامع RE‏ بم زک ین 
ge‏ زبتن حالف وگ من الكافري. 
BT ly SS ANS‏ 
dca Gil ps‏ الصَالِحٌ . a‏ لله وَلِرَسُولِهِ : 
لمیر wee si ee‏ 
N ee.‏ 


وَعلى روحك وَبَدنِك. 


‚N \ 


اشهد واشهد اله انك Er‏ على ما مضی عليه 
الد 95 . وَالمُجاهِدَون فى سَبيل الله » المُناصحُون له فى 


جهاد اعدائه ia LT‏ الذابون عن 
احيائه . 


, الله افضل الجزاء . وا کر الجزاء  واوفر الجزاء‎ A 
ALL, سوه - م مامه‎ “oF or OG Be 7 ae 
له دعوّته.‎ A وَفئ‎ Spee وَاوؤْفئ حزاء احد‎ 
وَاطاع ولاة امره.‎ 


لقد شهد الامام الصادق مب العقل المفكر والمبدع في N!‏ وأشهد الله تعالى 
على ما يقول من أنّ عمّه أبا الفضل العبّاس لإ قد مضى فى جهاده مع أخيه 
sl‏ الأحرار الامام الحسين لا » على الخط الذي مضى عليه شهداء بدر الذين هم 
من أكرم الشهداء عند الله » فهم الذين كتبوا النصر للإسلام » وبدمائهم الزكيّة ارتفعت 
كلمة الله عالية فى الأرض » وقد استشهدوا وهم على بصيرة من أمرهم ؛ ويقين 
من عداله قضيتهم . 

وكذلك سار أبو الفضل العبّاس على هذا الخط المشرق» فقد استشهد لانقاذ 
الإسلام من محنته الحازبة » فقد حاول صعلوك بنى أميّة حفيد أبي سفيان أن يمحو 
كلمة الله » ویلف لواء الاسلام » ويعيد الناس لجاهليّتهم الأولى » فثار أبو الفضل 
بقيادة أخيه أبي الأحرار فى وجه الطاغية SUL‏ » وتحمّقت بثورتهم كلمة الله العليا 
فى نصر الإسلام وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومه. 

ویستمر الإمام الصادق ا فى زيارته لعمّه العبّاس فيسجل ما يحمله من ASI‏ 
وتعظیم ‏ فيقول 12 : 


واشهد انك قد بالغت فى النصيحة. وَاعطيْتَ غاية 


Huts « ARA]‏ مِنْ جنانه Ga‏ مارلا وأفضلها غفا 
رف 5S‏ في علیین a ls‏ 
tI;‏ وَالصَالِحِينَ . وحن أولليِك رَفيقاً. 

هد اک لم تین ن ولم تنل وک میت mo‏ 
نآرق :تب Gerda‏ وم لین 

Jie ls — as وک‎ Wey الله‎ u 
۱ المُخْبتينَ زح لزاجمی‎ 


ويلمس فى هذه us ac E‏ مکتانته 
عند إمام الهدى الإمام الصادق لاء وذلك لما قام به هذا البطل العظيم من خالص 
النصيحة » وعظيم التضحية لريحانة رسول الله َي اللإمام الحسین A‏ كما دعا 
الإمام له ببلوغ المنزلة السامية عند الله التى لا ينالها إلا الأنبياء وأوصيائهم Ba‏ 
ومن امتحن الله قلبه للایمان . 


الثا: الإمام الحجّة MOL‏ 


وأدلى الامام المصلح العظيم بقيّة الله في الأرض قائم آل محمد HE‏ بكلمة رائعة 
فى حق عمّه العبّاس MAb‏ جاء فيها : 


pls )۱(‏ الزیارات: 46۰ باب ۰۸6 الحديث ۱. WAG‏ الأحكام : 1 ۵ ۷۰. مصباح 
المتهجّد: ۰۷۲۱-۷۲۶ المزار الکبیر : ۳۸۸ ۰.۳۹۲ مصباح الزائر: ۰۲۱۵ مزار 
الشهید : ۱۳۱ - ۱۳۶ و ۱٣٩‏ . بحار الأنوار: ۹۸: ۲۱۷ و : ۰۲۷۷ الحدیث ۱و: ۰۲۷۸ 


الحديث ۲. 


, العّاس ابن أمير الْمُوْمِنِينَ‎ cera] أبي‎ de 
AS من آشسه الفادى‎ oad الآخذٍ‎ und 3 الْمُواسى‎ 


ت شام صر 


واقی.التاعی اه ib ais lag‏ یداه ین 
ILL‏ " الجنبى وَحکیم JN‏ الطائى' 
stitial seal‏ باقن سل دای 
وفخر عدنان » وهي : 
۱- مواساته لأخيه سیّد الشهداء لاء فقد واساه فى أحلك الظروف ‏ واشذها 
محنة وقسوة» وظلّت مواساته له مضرب المثل على امتداد التاريخ . 
۲- تقديمه أفضل الزاد لآخرته » وذلك بتقواه» وشدة تحرّجه فى الدین» 
ونصرته لإمام الهدى . 
Y‏ تقديم نفسه واخوته وولده فداءً لسيّد شباب EN fal‏ الإمام الحسين U‏ 
£ وقايته لأخيه المظلوم بمهجته . 
Vagus‏ نيه وأهل بيته بالماء حینما فرضت سلطات البغي والجور الحصار 
على ماء الفرات من أن تصل قطرة منه BEAN‏ 


رابعا: الشعراء 


وهام الأحرار من شعراء fal‏ البيت 8548 بشخصيّة أبى الفضل التى بلغت قمّة 


)\( كذاء وفى كتب السير: «زيد». 
(۲) كذافى المصادر » وفى بحار الأنوار:« وقاد». 
(۳) إقبال الأعمال: ۳: ۰۷۳ مصباح الزاثر : 8؟4. المزار الکبیر : 480. بحار الأنوار: 4۵: NE‏ 


TERN 
أبى الفضل فى أعماق‎ Ce شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدي فقد انطبع‎ UI 
: نفسه » وقد تعرّض لمدحه فى إحدى هاشميّاته الخالدة » قال‎ 
سي‎ ae ا‎ 


AL la 


Y‏ الفضل بن محمد 
من الشعراء الملهمين الذين هاموا بشخصيّة أبى الفضل للا هو حفيده الشاعر 
الكبير الفضل بن محمّد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله(" بن العبّاس » فقد قال : 
gal‏ 2۳ لِلعبّاس مَوْقِفَهُ یکربلاء AA pá ¿Las‏ 
تحمي الخسین زیحمیه le‏ ولا يولي ولا بشني فیختیف 


EB‏ ەى مَعَ الْحْسَينِ Jal ale‏ والشرف 


(۱) الهاشميّات : ۰۲۵ ومن الغريب SF‏ الشارح لهذا الديوان dad‏ الفضل هو 
العبّاس بن عبدالمطلب». 

(۲) هو أبو العبّاس بن محمّد » كان يوصف بالكمال والمروّة والجمال e‏ والورع والشجاعة ؛ 
أمير المدينة pl‏ العبّاس » مات وله 6 سنة . سر السلسلة العلوية : ۰۸٩‏ المجدي فى 
أنساب الطالبيّين: ۰۲۳۱ لباب الانساب ۱: ۰۳۵۷ الشجرة المباركة : NAL‏ 


COS Beer DE AZ 


E له أفعالة‎ pl وما‎ as مان‎ ads Si 
وما مقام به من دور مشرق يدعو‎ ME وصوّرت هذه الأبيات شجاعة أبى الفضل‎ 
ولأفراد عائلته وأطفاله بالماء » فلم يكن هناك مشهد أفضل ولا أسمى من هذا‎ 
BN pool Ss on, الموقف الرائع الذي وقفه أبو الفضل مع أخيه أبى عدا‎ 
مواقف أبى الفضل على حفيده الفضل فهام بها ورثاه بذ وب روحه » وكان من رثائه‎ 

له هذه الأبيات الرقيقة : 
al‏ لفاس اكه علو Se Sees:‏ 
ee‏ والدو عسل أبو القَضل a‏ بالدماء 
وت ا EE‏ له اه tes ele‏ 

رمز الاباء والفضيلة » فقد رزئ الإمام الحسین لا بمصرعه 6 وبكاه أمرٌ البكاء GY‏ فقد 


بمصرعه zT‏ الاخوان ؛ وأعطفهم عليه . 
وهام الشاعر العلوي السيّد راضى القزويني بشخصية أبى الفضل NEE‏ 


LOE NS Als je 


(۱) المجدي فى أنساب الطالبيّينَ: ۲۳۲. 

(۲) هذه الأبيات للفضل بن محمّد بن الحسن بن عبيدالله بن العبّاس بن على عليه . انظر : مقاتل 
الطالبيّين : ٩۶‏ شرح الاخبار : ۳ ۳ اللهوف : Vo‏ لواعج الأشجان: ۰ الغدير: 
۳ 6. 


dis ما‎ ly وَماكانَ ساع‎ LG العُلئ‎ Ot ie: 
NEN “تكرت أطراف‎ de fe دون احیمال الضیم‎ 
إن آبا الفضل من المؤسّسين للفضل والاباء فى دنيا العرب والاسلام » فقد سما‎ 
إلى طرق المجد » وأسباب العلى » فبلغ قمتها » وقد تخيّر أطراف الأسنّة والرماح‎ 
. حتّی لا یناله ذل ولا ضيم‎ 
محمد رضاالازری‎ 3 
وأشاد الشاعر الكبير الحاحَ محمّد رضا الأزري فى رائعته بالمثل الكريمة التى‎ 
: تحلی بها قمر بني هاشم » والتى احتلت عواطف الأحرار ومشاعرهم » یقول‎ 
sh فالذکر أبقی‎ ls انمض إلى ال کر الجمیل‎ 
السماء فتامُها‎ als وق‎ 5 ES ra gore ما تال‎ si 
الشمش من كَدَرٍ العجاج لثامها‎ Jl يوم أبو‎ 
ودعا الأزري بالبيت الاوّل من رائعته إلى اقتناء الذكر الجميل الذي هو من أفضل‎ 
المكاسب التى يظفر بها الانسان » فإِنّه أبقى وأخلد له » ودعا بالبيت الثانى إلى التأمّل‎ 
والاستفادة من واقعة كربلاء التى تفجّرت من بركان هائل من الفضائل والماثر لآل‎ 
وعرج بالبيت الثالث على آبي الفضل العبّاس لا الذي استجار به سبط‎ aE النبی‎ 
وريحانته » ولنستمع إلى ما قام به العبّاس من النصر والحماية لأخيه » يقول‎ HE النبی‎ 
ار‎ 


ale o من دون الشری‎ GG; iso رمدم‎ Ae فخمی‎ 


Er :٩ : اعیان الشيعة‎ )١( 


ON arras SAS x انط اعات کر ته‎ 


والبیض فوق a‏ زجل الرّعود إذا galas HAS‏ 

من باسل Au‏ الكتيبة باسما #9 یرشح la SL‏ 

WLS على النُجوم‎ sl inna داز‎ rs لا‎ il 

١ o FE ل‎ sóc. | oa ee 

sd ee‏ مِقْدامُها(') 

وهذه الأبيات منسجمة JS‏ الانسجام مع بطولات أبى الفضل فقد صوّرت 
بسالته » وما قام به من دور مشرّف فى حماية أخيه أبى الأحرار» فقد انبرى كالأسد 
GA‏ عن أخيه فى معركة الشرف والكرامة » غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة التى 
ملأت البیداء دفاغا عن ذثاب ya‏ انطلق آبو لفضل باسمافی میادین 
الحرب وهو یحطم أنوف اولئك الاوغاد ويجرّعهم غصص الموت فى سبیل کرامته 
وعرّة أخيه » وقد استبان للقبائل القرشيّة فى هذه المعركة أن أبا الفضل طلاع 
كل ثنية » ly‏ ابن من أرغمها على الإسلام » وحطم جاهليّتها وأوثانها . 

6 إبراهيم حسين الطباطبائى 

هو السیّد ابراهیم ابن السیّد حسین ابن السیّد رضا ابن السیّد مهدي De dl jo‏ 
Ja)‏ سنة ۱۲4۸ ه والمتوفی سنة ۱۳۱۹ه). 

فف بالطفوف ول بها آفواجها  Jul‏ المثیر ne‏ 

إل dois das‏ بالقنا Gt,‏ دون أحیه فك WE‏ 


sta Mas SS. ¿eL os 


(۱) رياض المدح والرثاء: ۸۲. 
(۲) بحر العلوم : لقب السيّد مهدي جد الأسرة المعروفة اليوم فى النجف ب( آل بحرالعلوم ) وهی 
Es‏ العلمية الشهيرة خرج منها العدد الكبير من العلماء وأعيان الفضلاء والشعراء . 


قَذ هاج من بعدٍ الطُوئ فأهاجها 
بك قد رَفعت على السْماء فجاجها 
ذَكَرَٺ فهاح رَنيئّها مَنْ هاجها 
u;‏ یداد ds‏ آمواجها 
El‏ من سرح الهُدى واجها 
زب وذها و أذ تعد نهاجها 


o ver 0 
۳ 


قَدَ E55‏ بك فى المفارق تاج(" 


(u )١(‏ -جمعه سبانت وسبات.: الجريء المُقَدِم » ويطلق على النمر لجرأته . المنجد في 


25 بارض‎ Wels Asi 
Yat تكن الفاقدات‎ Sil 
بتلقم‎ GAG أبكيك مقطوغ‎ 
نك موك‎ il برغم آلفب‎ 
الضلال فَإِنّما‎ Ce زغت يا‎ 4 
عیدّها‎ Isle, INA Lag 


قد کنت 455 على AS]‏ 


اللغة. 


(Y) 


كان سيّدنا العبّاس A‏ دنیا فى الفضائل والمآثر» فما من صفة كريمة أو نزعة 
رفيعة إلا وهى من عناصره وذاتيّاته » وحسبه فخرأ أنّه نجل الامام أمير المؤمنين U‏ 
الذي حوى جميع فضائل الدنيا» وقد ورث أبو الفضل فضائل aol‏ وحصائصه ‏ 
>¿ صار عند المسلمين رمزاً JS‏ فضيلة » وعنوانا لجميع القيم الرفيعة » ونلمح 
بایجاز لبعض صفاته : 


۱- الشجاعة 


Ul‏ الشجاعة فهی من أسمى صفات الرجولة لأنها تنم عن قوّة الشخصيّة 
وصلابتها e‏ وتماسکها أمام الأحداث » وقد ورث أبو الفضل هذ الصفة الکريمة 
من أبيه الامام أمير المؤمنين AA‏ الذي هو آشجم انسان فى دنیا الوجود » كما ورث 
هذه الصفة من آخواله الذین تميّزوا بهذه الظاهرة» وعرفوا بها من بين ساثر الأحياء 
العربيّة . 

لقد كان أبو الفضل دنيا في OY hal‏ فلم يخالج قلبه خوف ولا رعب في 
الحروب التى خاضها مع أبيه » كما يقول بعض المؤرّخين » وقد أبدى من الشجاعة 
يوم الطف ما صار مضرب المثل على امتداد التاريخ » فقد كان ذلك اليوم من أعظم 
الملاحم التي جرت فى الإسلام » وقد برز فيه أبو الفضل أمام تلك القوى التى ملأت 
الد اد فصق الشجعان » وارعب قلوب N  شیجلا Le‏ تحت 


أقدامهم » وخیّم علیهم الموت ‏ وراحوا يمنّونه باعطاء القيادة العامّة إن تخلّى عن 
مساندة أخيه » فهزأ منهم العبّاس » وزاده ذلك تصلَباً فى الدفاع عن عقيدته solas‏ 

öl‏ شجاعة آبي الفضل لا » وما أبداه من البسالة يوم الطف لم تكن من أجل مغنم 
مادي من هذه الحياة » Laly‏ كانت دفاعاً عن أقدس المبادئ المائلة فى نهضة أخيه 
سيّد الشهداء المدافع الأول عن حقوق المظلومين والمضطهدین . 

مع الشعراء 

وبهر شعراء الاسلام بشجاعة أبى الفضل » وقوة بأسه » وما آلحقه بالجيش الأموي 
من الهزيمة الساحقة » وفيما يلى بعض الشعراء الذين هاموا بشخصیته : 

۱- السيّد حعفر الحلى 

ووصف الشاعر العلوي السيّد جعفر الحلى فى رائعته ما مُّنى به الجيش الأموي 


من el‏ كوا الوقایع شفلم 
ola 4‏ جم لفظه ps‏ 


وَقَعَ العَذابٌ على جیوش Lal‏ 
ماراعهم الا د تفحم 2 Ca‏ 
ar‏ وجوه gill‏ 6 خوف المّوت 
ل عل eN‏ 
ا ذو باس له Luz‏ 


اش RE‏ فاعم 
الأؤساط só dans‏ وَيَخطہ 


Bar A A Pa ON NS 
الا 5 25 المتهدم‎ 


sil SE‏ لونها والاذهم 
إلا Ia‏ بها A‏ 


مر مت ee‏ رن 


> الخیول برمحه IE ES‏ 
وله إلى الاقدام سرعَةٌ هارب 


ت 2 = oe.‏ م gr 17 1 o‏ 
بطل تورث من ابیه شجاعة 


6 ١ SA AA A Ve و‎ A انتوم انط مب‎ A واوا‎ e an er ال الاب‎ F re VE 


أرأيتم هذا الوصف الرائع لبسالة أبى الفضل وقوّة بأسه وشجاعته النادرة ! 
أرأيتم كيف وصف الحلّى ما حل بالجيش الأموي من الجبن الشامل » والهزيمة 
الساحقة حینما برز إليهم قمر بنى هاشم بطل الإسلام » فأنزل بهم العذاب الأليم » 
وترك صفوفهم تموج من الخوف والرعب » وكان العبّاس Le‏ مثلوج الفؤاد مما 
ينزل بهم من الخسائر الفادحة » فقد ملأ ساحة المعركة بجثث قتلاهم » وصبغ 
خيولهم بدمائهم » وفيما أحسب أله لم توصف البسالة والشجاعة بمثل هذا الوصف 
الرائع الدقيق » والذي لا مبالغة فيه حسبما تحدّث الرواة عمّا أنزله العبّاس ab‏ 
الكوفة من الخسائر الجسيمة: 
ویستمر السيّد الحلى فى وصف شجاعة أبي الفضل » فيقول : 
NS ee‏ 
ولا Lal‏ لمَحا eg‏ وال يَعُضى Se‏ 
لقد كان سيف of‏ الفضل صاعقة مدمّرة قد حلت باهل الكوفة » ولولا قضاء الله 
لأتى العبّاس على الجيش e‏ ومحاهم من ساحة الوجود. 


‘= الامام کاشف الغطاء 


وبهر الامام محمّد الحسين كاشف الغطاء يل بشجاعة أبى الفضل ؛ فقال في 
قصيدته العصماء : 


وتعبش Aol og e‏ إذا كر عبّاش الوغی A‏ 


(۱) سحر بابل وسجع البلابل / السيّد جعفر الحلی : ۰ و ۰4۳۱ تحقيق: الامام الشيخ 
محمد حسين آل کاشف الغطاء. 


عَليمٌ بتاویل EN‏ سَيفَهُ ترول على مَنْ بالكريهة ela‏ 
لقد عبست وجوه الجيش الأموي Ley‏ وخوفا من آبی الفضل الذي حصد رؤوس 
ابطالهم » وحطم معنويّاتهم » وأذاقهم وابلاً من العذاب الأليم . 
وعرض شاعر أهل البیت 2# الشيخ عبدالمنعم الفرطوسی نضّر الله مثواه فى 
ملحمته الخالدة إلى شجاعة آبی الفضل وبسالته فى میدان الحرب ‏ قال : 
عله بلجهاد فى كل رخفت OL ele‏ عند اللقاء 
Bas us‏ باس mee ee fe‏ واباء 
Brise pis‏ 
وأضاف الفرطوسى مصوّراً ما أنزله أبو الفضل من الخسائر الفادحة فى جيوش 
الامویّین » قال : 
فازتقى Shs sl digs‏ علماف وق فلههة شماءم 
ونجلی LIS Sls‏ نام تور شن هیال ما 
فاشتطارت مر الكهاة in Gls‏ 


زو تريس الکتایت السود NS. Uses‏ 


- ابن نما الحلى 


حَقيقاً بالبكاء عليه حُزناً ‏ أبو الفضل الذي واسى أخاءُ 


)1( ملحمة آهل البيت: ۳: ۳۲۹و ۳۳۰. 


وجاهد كل US‏ ظلوم وقايّل من ضلاهم ola‏ 
eu (Be‏ 


وجاد له علخ Kb‏ بماء ET‏ 


إنّ شجاعة أبى الفضل قد آدهشت أفذاذ الشعراء » وصارت مضرب المثل على 
امتداد التاريخ » وممّا زاد فى أهمّيتها آنها كانت لنصرة الى Sy‏ عن Ja‏ 
والمبادی التى جاء بها الاسلام Ugly e‏ لم تكن بأيّ حال من أجل مغنم ¿solo‏ دنيوي . 

۲- الإيمان بالله تعالى 

A قوّة الايمان بالله وصلابته فإنّها من أبرز العناصر في شخصيّة أبي الفضل‎ Cl 
 یوقتلاو‎ Dell صفاته » فقد تربّی في حجور الإيمان» ومراكز‎ u 
EA ومعاهد الطاعة والعبادة لله تعالى » فقد غذاه أبوه زعيم‎ 
بجوهر الایمان » وواقع التوحيد » لقد غذاه بالإيمان الناشی عن الوعى » والتدبرٌ في‎ 
BS الإيمان الذي أعلنه الامام لا بقوله : «لؤ‎ e حقائق الكون » وأسرار الطبيعة‎ 
Mia الغطاء ما ازْدَدْتَ‎ 

وقد تفاعل هذا الایمان العميق فى أعماق قلب آبی الفضل وفی ples‏ ذاته 
> صار من عمالقة المتّقين والموخدین» وكان من عظيم إيمانه الذي لا بحذ أنه 


قدم نفسه وإخوته وبعض أبنائه قرابين خالصة لوجه الله تعالى . 


)1( وعذه العلامة المامقانی من فقهاء الهاشميّين قائلاً: « وقد كان من فقهاء أولاد الأئمّة لبه » 
وكان عدلاً he La iu‏ تنقيح المقال : ۲: .٠١۸‏ 

(۲) بحار الأنوار: it‏ ۰۱۵۳ باب ٩۳‏ علمه » ey‏ وأنّه كان 
bin‏ » الحديث ۵۶. غرر الحکم: ۶ الباب الخامس فى الإمامة » الفصل الثاني في 
على AL‏ فضائله » الحديث NAT‏ 


لقد جاهد العبّاس ببسالة دفاعاً عن الدين » وحماية لمبادئ الإسلامالتى تعزضت 
للخطر الماحق lil‏ الحكم الأموي » ولم يبغ بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. 


Y‏ الاباء 


aes‏ شین صفات آبي fail‏ » وهي الاباء Shey‏ النفس » فقد 
أبى أن يعيش ذليلاً في ظل الحکم الأموي الذي انّخذ مال الله دولاً » وعباد الله حول 
فاندفع إلى ساحات الجهاد كما اندفع أخوه أبو الأحرار الذي رفع شعار العرّة 
والكرامة » وأعلن OI‏ الموت تحت ظلال N‏ سعادة » والحياة مع الظالمين برماً. 

لقد مثل آبو الفضل 3 يوم الطف الاباء بجميع رحابه sera‏ 
الأمویّون بامارة الجیش ‏ واسناد القيادة العامّة له إن تخلى عن أخيه سيّد شباب أهل 
الجنّة » فهزأ منهم » وجعل امارة جیشهم تحت قدمه » واندفع بشوق واخلاص إلى 
ميادين الحرب يجندل الابطال » ویحصد الرژوس دفاعاً عن حرّيّته ودینه وکرامته . 


af‏ الضير 

ومن خصائص آبي الفضل E‏ ومميّزاته : الصبر على محن الزمان » ونوائب 
الدهر ‏ فقد ألمّت به يوم الطف من المصائب والمحن التى تذ وب من هولها الجبال ء 
فلم يجزع » ولم يفه بأيّ كلمة Jus‏ على سخطه » وعدم رضاه Im‏ جری عليه وعلی 
أهل بيته » وإنّما سلم آمره إلى الخالق العظیم مقتدياً بأخيه سيّد الشهداء لإ الذي 
لو وزن صبره بالجبال الرواسى لرجح عليها. 

لقد رأى أبو الفضل الكواكب المشرقة » والممجدین الأوفياء من أصحابه وهم 
مجّزرون كالأضاحى فى رمضاء كربلاء تصهرهم الشمس » وسمع عويل الاطفال 
وهم ینادون العطش العطش » وسمع صراخ عقائل الوحى وهنّ يندبن الشهداء» 
A‏ الخ A‏ بغرن فل قرا 


WN, وس تس‎ tee o ana £ NE 


e سے‎ 9 


لسيّدهم ابن مرجانة » رأى أبو الفضل JS‏ هذه الشدائد الجسام فلم يجزع وسلم أمره 
إلى الله تعالى » مبتغياً الأجر من عنده . 


0 == الوفاء 


ومن خصائص أبى الفضل لا الوفاء الذي هو من أنبل الصفات وأميزهاء فقد 
وفائه ما يلى : 


وکان أبو الفضل EL‏ من أوفى الناس لدينه » ومن أشدّهم cams loli‏ 
فحينما تعرّض الاسلام للخطر الماحق من قبل الطغمة الأمويّة الذين تنکروا اشد ما 
يكون التنكر للإسلام » وحاربوه فى غلس الليل وفى وضح النهار. انطلق أبو الفضل 
إلى ساحات الوغی فجاهد فى سبيله جهاد المنيبين والمخلصين لترتفع کلمه الله 
عالية فى الأرض » وقد قطعت یداه » وهوی إلى الأرض صریعاً فى سبیل مبادثه 
الدينيّة . 


الوفاء OWEN‏ 
رأى سيّدنا العبّاس A‏ الأمّة الإسلاميّة ترزح تحت كابوس مظلم من الذل 
والعبوديّة » قد تحكّمت فى مصيرها عصابة مجرمة من الأمويّين» فنهبت ثرواتهاء 
وتلاعبت فى مقذراتها؛ وكان أحد أعمدتهم السياسيّة يعلن بلا حياء ولا خجل 
SUG‏ « ما السواد بستان قريش » » فأي استهانة بالأمّة مثل هذه الاستهانة » ورأى أبو 
الفضل A‏ أن من الوفاء ae‏ أن يهب لتحريرها وإنقاذها من واقعها المرير » فانبرى 
مع آخیه أبى الأحرار والكوكبة المشرقة من فتيان أهل البيت ل » ومعهم الأحرار 


الممجّدون من أصحابهم » فرفعوا شعار التحرير » وأعلنوا الجهاد المقدّس من أجل 
انقاذ المسلمين من الذل eds sella‏ واعادة الحياة الخزة الکريمة لها >¿ 
استشهدوا من أجل هذا الهدف السامی ‏ فأي وفاء للأمّة يضارع مثل هذا الوفاء ؟ 

وغمرت الوطن الإسلامى محن شاقة وعسيرة el‏ الحكم الأموي, فقد ab‏ 
EN Nee‏ 
وغيرهم من العملاء » وقد شاع البؤس والحرمان وذل فيه المصلحون LPM‏ 
ولم يكن فيه أي ظل لحريّة الفكر والرأي » Sed‏ العباس تحت قيادة أخيه سيّد 
الشهداء ل إلى مقاومة ذلك الحكم الأسود . وتحطيم أروقته وعروشه » وقد تم 
ذلك بعد حين بفضل تضحياتهم » فكان Ee‏ هذا هو الوفاء للوطن الاسلامی . 

ووفى أبو الفضل A‏ بما عاهد الله عليه من البيعة لأخيه ريحانة رسول الله يي 
والمنافح الأؤل عن حقوق المظلومين والمضطهدين . 

ولم یر الناس على امتداد التاريخ وفاءً مثل وفاء coll‏ الفضل لأخيه الإمام 
الحسين لا ؛ ومن المقطوع به أنه ليس فى سجل الوفاء الانسانی أجمل ولا أنضر من 
ذلك الوفاء الذي أصبح قطباً جاذباً لکل إنسان > شريف . 

5 قوة الارادة 

Ll‏ قوّة الارادة فإنّها من أميز صفات العظماء الخالدین الذین کتب لهم النجاح فى 
آعمالهم ‏ إذ ب یستحیل أن Gow‏ من كان SLE‏ الارادة وضعیف U‏ اى Sula‏ 
اجتماعی ‏ أو یقوم باي عمل سياسي . 


WY ا‎ ee tetas dadas die laa + = $ VE 


لقد كان أبو الفضل A‏ من الطراز الأوّل فى قوّة بأسه » وصلابة إرادته » فانضم إلى 
معسكر الحق » ولم يهن ولم ينكل » وبرز على مسرح التاريخ كأعظم قائد فد » ولو لم 
يتّصف بهذه الظاهرة لما كتب له الفخر والخلود على امتداد الأيّام . 

۷- الرافة والرحمة 

واترعت نفس آبي الفضل بالرأفة والرحمة على المحرومین والمضطهدین ؛ 
وقد تجلت هذه الظاهرة باروع صورها فى کربلاء حینما احتلت جیوش الامویّین 
حوض الفرات لحرمان أهل البیت BA‏ من الماء حتّی یموتوا آو یستسلموا لهم » Ly‏ 
رأى العبّاس لك أطفال أخيه » وسائر الصبية من آبناء إخوته » وقد ذبلت شفاههم › 
وتغيّرت آلوانهم من شذة الظمأ ذاب قلبه حناناً وعطفاً علیهم e‏ فاقتحم الفرات ‏ 
وحمل الماء الیهم وسقاهم » وفی الیوم العاشر من المحرّم سمع الأطفال ینادون 
العطش العطش » فتفتّت کبده رحمة ورأفة علیهم » فأخذ القربة » والتحم مع أعداء 
الله حنّى کشفهم عن نهر الفرات » فغرف منه غرفة ليروي ظماه » فابت رحمته أن 
يشرب قبل أخيه وأطفاله » فرمی الماء من یده. 

فتشوا في تاريخ الأمم والشعوب فهل تجدون مثل هذه الرأفة والرحمة » التی 
تحلی بها قمر بني هاشم وفخر عدنان . 

هذه بعض عناصر أبى الفضل وصفاته » وقد ارتقی بها إلى قمّة المجد التی ارتقی 
إليها أبوه. ۱ ۱ 


ورافق أبو الفضل العبّاس 2 منذ نعومة أظفاره کثیراً من الأحداث الجسام التى لم 
تکن ساذجة ولا Lado Ka‏ کانت عميقة آشد ما یکون العمق » فقن أحدئت 
اضطراباً شاملاً فى الحياة الفكريّة والغقائديّة بين المسلمین » كما استهدفت بصورة 
دقيقة إبعاد NON Jal‏ عن المراکز السياسيّة فى البلاد » واخضاعهم لرغبات 
cial‏ وما تعمله على الصعید الاقتصادي والاجتماعى » من أعمال لا تتّفق في 
كثير من بنودها مع التشريع الاسلامی » وقد تجلى ذلك بوضوح یام حکومة عثمان 
وما سلکته من التصرفات فى المجالات الإداريّة . 

فقد عمدت إلى منح مناصب الدولة > وسائر الوظائف العامّة إلى بنى أميّة وال 
أبي معيط » وحرمان بنى هاشم ومن fea‏ بهم من أبناء الصحابة من أي منصب من 
المناصب العامّة » وقد استولی الامویّون على جميع أجهزة الدولة » وراحوا يعملون 
دعامدين أو pb‏ غامدين إلى خلق الازمات الحادة بين المسلمین . 

ومن المقطوع به أنه لم تكن لأكثرهم أيّة نزعة إسلاميّة »كما لم تكن لهم أيّة دراية 
بأحكام القانون الإسلامى . وما تتطلّب إليه الشريعة الاسلاميّة من إيجاد مجتمع 
إسلامى متطوّر قائم على المودّة والتعاون » وبعيد JS‏ البعد عن A‏ 

لقد اشاعت حکومة عیمان N‏ البلاة فقد منحت N‏ وبعضن 
آبناء القرشیّین الامتیازات Lobel‏ « وفتحت لهم الطریق لکسب Igo‏ ونکدیسها 
بغیر وجه مشروع » وقد Sl‏ هذه السياسة الملتوية إلى GLE‏ اضطراب شامل 


لا في الحياة الاقتصاديّة فحسب » ley‏ فى جميع مناحى الحياة » وأشاعت القلق 
والتذمّر فى جميع الأوساط الاسلاميّة . ۱ 

فائجهت قطعات من الجيوش المرابطة فى العراق ومصر إلى يشرب » وطالبت 
عثمان بالاستقامة فى سياسته » وابعاد الأمويّين عن جهاز الدولة »كما طالبوه بصورة 
dole‏ بإبعاد مستشاره ووزيره مروان بن الحكم الذي كان يعمل بصورة مكشوفة 
لتأجيج نار الفتنة فى البلاد . 

ولم يستجب عثمان لمطالب الثوار» ولم يخضع لرأي الناصحين له والمشفقين 
عليه » وظل متمسّكاً باسرته » ومحتضناً لبطانته » تتوافد عليه الأخبار بانحرافهم عن 
الطریق القویم » واقترافهم لما حرّمه الله » فلم يعن بذلك » وراح يسددهم ویلتمس 
لهم المعاذیر » ویتّهم الناصحین بالعداء لاسرته . 

ویعدما أخفقت جميع الوسائل الهادفة لاستقامة عثمان لم يجد الشوار 3 
من قتله » فل شر US‏ ویقول المورخون: اه Is‏ قتله خیار lol‏ الصحابة 
کمحمّد بن آبی بكر » كما أَر قتله کبار الصحابة وعظماژهم وفى طليعتهم الصحابي 
الجلیل صاحب رسول الله HE‏ وخلیله عمّار بن ياسر. 

وانتهت بذلك حكومة عثمان » وهي من gal‏ الأحداث الجسام التی جرت في 
عصر أبي الفضل ا وبمرأى ومسمع منه ؛ فقد كان فى شرخ الشباب وعنفوانه » 
وقد رأى كيف تذرّع الانتهازيون من الأمويّين بمقتل عثمان فطبّلوا له » ورفعوا قميصه 
الملطخ بدمائه فجعلوه شعاراً لتمرّدهم على حكم الإمام أمير المؤمنين 3 » ذلك 


الحكم القائم على الحق والعدل . 
SI‏ أسوأما تركت حكومة عثمان UG‏ ألقت الفتنة بين المسلمين » وحصرت الثروة 


عند الامویّین وآل cl‏ معيط . وعملائهم من pl‏ الحاقدين على العدل 
الاجتماعی » وبذلك استطاعوا القیام بعصیان مسلح Le‏ حكومة الامام أمير 


المؤمنين MA‏ التى كانت امتداداً El‏ لحكومة الرسول الأعظم BE‏ 
وعلی أى حال » فلنترك حديث عثمان» ونتوجه إلى ذكر بقيّة الأحداث التى 


حكومة الامام على 2% 

والشىء المؤكّد الذي لا خلاف فيه أنّ الإمام أمير المؤمنين لإ قد انتخب انتخابا 
شاملاً من جميع قطعات الشعب » فقد سارعت القوّات المسلحة التى أطاحت 
بحكومة عثمان إلى مبايعته » كما بايعته الجماهير العامّة فى مختلف الأقاليم 
الإسلاميّة سوى الشام » ونفر قليل فى يثرب كان من بينهم سعد بن أبىي وقاص › 
وعبدالله بن عمر» وبعض الأمويّين الذين أيقنوا PLAY SI‏ يبسط العدالة 
الاجتماعيّة في الارض o e‏ المساواة الکاملة بین المسلمین ‏ فلا امتیاز لأحد 
على أحد» وبذلك تفوت مصالحهم ‏ فلم يبايعوه. 

ولم يقف الإمام Yh‏ معهم موقفاً معادياً » فلم يوعز إلى السلطات القضائيّة 
والتنفيذيّة باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدّهم » وذلك عملاً بما منحه الإسلام من 
الحرّيات العامّة لجميع الناس » سواء كانوا من المؤيّدين للدولة أو المعارضين لها 
بشرط أن لا یحدئوا فساداً فى الأرض » أو يقوموا بعصيان مسلّح ضد الدولت 
فانها تكون مضطرة إلى انَخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم . 

وعلى أيّ حال ‏ فقد بويع الإمام أمير المؤمنين لا بيعة عامّة عن رضى واختيار 
من جميع أبناء الشعوب الإسلاميّة » وأظهروا فى بيعته جميع مباهج الفرح cy ly‏ 
ولم يظفر بمثل هذه البيعة أحد من الخلفاء الذين سبقوه أو تأخروا عنه . 

وفور تقلد الامام ل للخلافة تبّى بصورة إيجابيّة وشاملة العدل الخالص ‏ والحق 
المحض » وتنكر لكل مصلحة شخصيّة تعود بالنفع عليه أو على ذويه » وقدّم مصالح 


الفقراء والمحرومين على جميع المصالح الاخرى . 

قول : آبُها الَا e‏ نکم لي ما لم وَعَلَىَ ما عَلَيْكُمْ ‏ وی 
KL a ¿de SUL‏ وَمُتَفذ فِيكُمْ ما sal‏ به » ألا وان کل د قطيعة اقطعَها OLE‏ 
و کل مالٍ Ll‏ من مال الله فَهُوَ مود في المال » AH‏ لا بل شیء 


443 07 LAO 


EL ER‏ الاماء وَفرّق فى البّلدان )5555 Ob:‏ فى 
ey‏ وَمَنْ ale GUS‏ الْعَدْلُ فَالْجَوْرٌ Sebi ale‏ 

وكانت سعادته لإ أن يرى الأوساط الشعبيّة تنعم بالخير والسعادة ولا مكان 
للحاجة والاعواز عندها» ولم يعرف فى تاريخ هذا الشرق حاكم مثله فى عطفه 
وحنانه علی البوساء والمحرومین . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحدیث عن بعض شوون الحكم عند الامام اء فان 
ذلك يرتبط lis, bis,‏ بسيرة ولده أبى الفضل MEL‏ فائه يكشف عن روعة التربية 
الكويمة تر عليها فى عهد أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » والتى 
تركت فى نفسه حت التضحية والفداء فى سبيل الله » كما یکشف عن الأسباب 
الوثيقة التى دعت القوى الطامعة والمنحرفة إلى الوقوف فى وجه حكومة 
الإمام لاء ومناهضتهم لأبنائه من بعده » وفيما يلى ذلك : 


منهج حكم الإمام عليه 

Lil‏ منهج الحكم وفلسفته عند الإمام لإ فقد كان مشرقاً وحافلاً بمقرّمات 
الارتقاء والنهوض للشعوب الإسلاميّة » وفيما أعتقد أنه لم تعرف الإنسانيّة فى جميع 
أدوارها نظاماً Es Lele‏ العدل السياسى والاقتصادي والاجتماعي مثل ما تبنّاه 
الإمام  e‏ وما سنه من المناهج الرائعة فى هذه الحقول » ونشير ير إلى بعضها: 


وآمن الامام AE‏ بضرورة منح الحريّات العامّة لجميع أبناء Shy LO‏ ذلك 
من أولویّات و ةا والدولة مسؤولة عن توفیرها لكل فرد من ca‏ 
Sl;‏ حرمانهم منها یخلق فى نفوسهم العقد النفسيّة » ویمنم من التقدم الفكري › 
والتطور الاجتماعی عند أبنائها» ويخلد لهم الخنوع والخمول » ویعود علیهم 
بالأضرار البالغة » أمّا مدی هذه الحريّة وسعتها فهی : 


MAA 


يرى الإمام SI‏ الناس أحرار فیما يعتقدون وما يذهبون إليه من أفكار cia‏ 
وليس للدولة أن تحول بينهم وبين عقائدهم كما أنه ليس لها أن تحول بينهم وبين 
طقوسهم الدينيّة » وأنّهم غير ملزمين بمسايرة المسلمين فى الأحوال الشخصيَة » 
LL‏ یتبعون ما قن من تشريع عند فقهائهم . 

۲- الحريّة السياسيّة 

ونعنى بها منح الناس الحريّة التامّة فى اعتناق المذاهب السياسيّة التى تتفق مع 
رغباتهم وميولهم » وليس للدولة أن تفرض عليهم رأيا Wee LL‏ لما يذهبون 
إليه » كما أنه ليس لها أن تفرض عليهم الاقلاع عن آرائهم toi‏ 
عليها أن تقيم لهم الأدلة والحجج الحاسمة على فساد ذلك المذهب وعدم ¿o‏ 
فان رجعوا إلى الرشاد فذاك » وإلا فتتركهم وشأنهم مالم يحدثوا فساداً فى الأرض » 
أو يخلوا بالأمن العام »كما وقع ذلك من الخوارج الذين فقدوا جميع المقومات 
الفكريّة والركائز العلميّة » وراحوا يتمادون فى جهلهم وغيّهم ويعرّضون الناس للقتل 
والارهاب » فاضطر الإمام َا إلى مقاومتهم بعد أن أعذر فيهم . 

ومن الجدير بالذكر إن ممّا يتفرّع على الحريّة السياسيّة حريّة النقد لرئيس الدولة 


وجميع أعضائها » فالناس أحرار فيما يتولون وينقدون » وقد كان الخوارج يقطعون 
على الامام أمير المؤمنين ا خطابه » ويخدشون عواطفه بنقدهم الذي لم يكن 
واقعيًاً » وإنّما كان Ena‏ على الجهل والمغالطة فلم Lk‏ الإمام أي إجراء ضدّهم ‏ 
الوعى العام » وبناء الشخصيّة المزدهرة للإنسان المسلم . 

هذه بعض صور الحريّة التي pl tb‏ حكم الإمام أمير المؤمنين e‏ وهی 
تمثل مدى أصالة منهجه السیاسی الذي يساير التطوّر والابداع . 


ثانیا: نشر الوعى الدينى 

واهتم الإمام أمير المؤمنين MBL‏ بصورة إيجابيّة بنشر الوعي الديني » وإشاعة 
المُثل الإسلاميّة بين المسلمين » باعتبارها الركيزة الأولى لاصلاح المجتمع وتهذیبه . 

o‏ من أولى معطيات الوعى الدينى إقصاء الجريمة » ونفى الشذوذ والانحراف 
A‏ للع هد رك ال REN‏ 

ومن المقطوع به Ul‏ لم نجد أحداً من خلفاء المسلمين وملوكهم قد عنى بالتربية 
الدينيّة كما عنى الامام أمير المؤمنين MA‏ فقد حفل نهج البلاغة بالكثير من خطبه 
التى ان النفوس » وتدفعها إلى سلوك المناهج الخيّرة » واعتناق الفضائل e‏ 
وابعادها عن اقتراف الجرائم » وقد آتمرت خطبه فی ایجاد طبقة من شیارالمسلمین 
وصلحائهم » قاوموا الانهيار الأخلاقی » وناهضوا التفسّخ والتحلّل الذي شاع pil‏ 
حكم الأمويّين » وكان من بين هؤلاء رشيد الهجري » وميثم التمّار» وعمروبن الحمق 
الخزاعى » وغيرهم من بناة الفكر الاسلامي . 


Ul‏ نشر الوعى السياسى فى أوساط المجتمع الإسلامى فهو من al‏ الأهداف 


السياسيّة التى LES‏ الإمام يكلا فى oll‏ حكومته . 

ونعنى بالوعى السیاسی هو تغذية المجتمع وإفهامه بجميع الطرق والوسائل 
بالمسؤوليّة آمام الله تعالى » على مراقبة الأوضاع العامّة فى الدولة » وغيرها من سائر 
الشؤون الاجتماعيّة للمسلمين» حنّى لا يقع أي تمرّق فى صفوفهم » أو أي تاخر 
أو ضعف فى حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة » وقد ألزم الاسلام بذلك . قال رسول 

١ fo 2 we A Lo. RT Al د‎ 

لله HAE‏ : «كُلكُمْ راع ECHTE‏ مَسوول عَنْ lios‏ | 

ألقى النبی BE‏ المسؤوليّة على جميع المسلمين في رعاية شؤونهم » والعمل 
على حفظ مصالحهم 6 ودرء الفساد عنهم . 

ومن بين الأحداث المهمّة الداعية إلى مقاومة أئمّة الظلم والجور هذا الحديث 
النبوي الذي ألقاه أبو الأحرار على جلاوزة ابن مرجانه وعبيده » قال : 

A سُلْطاناً جائراً‎ ze 
Aa بالاثم‎ ail فى عباد‎ fens Ey es 
Me. IB la عَلَى‎ Es غل .ولا فَوْلِ كان‎ ae ی‎ 

وكان هذا الحديث الشريف من المحفزات لسيّد الشهداء لبلا على إعلان الجهاد 
المقدس ضدَ الحكم الأموي الجائر الذي استحل ما حرم الله » ونكث عهده 
وخالف سنة رسوله «RE‏ وعمل فى عباد الله VL‏ والعدوان . 


إن الوعى السياسى الذي أشاعه الامام أمير المؤمنين لا بين المسلمين أيَام 
حكمه قد خلق شعوراً ثوريًاً Le‏ الظالمين والمستبدين » فقد انبری المجاهد ون 


)\( الجامع الصغير بشرح السیوطی : Y‏ ۸ صحیح البخاري : ۱ ,باب الجمعة فى 
(۲) بحار الأنوار: ٤‏ ۳۸۲ تاريخ الأمم والملوك : 6: ٤‏ . الكامل فى التاريخ AACE:‏ 


الأبطال ممّن غذاهم الإمام بهذه الروح إلى مقارعة الطغاة» وكان على رأسهم أبو 
الأحرار سيّد الشهداء ۰ وأخوه البطل الفذ أبو الفضل a‏ » والكوكبة المشرقة 
فد هرا Narbe Slee‏ 
وإعادة الحياة الحرّة الكريمة بين المسلمين . 
الحمق الخزاعى » ورشید الهجري » وميثم التمّارء وغيرهم من أعلام الحريّة ودعاة 
الاصلاح الاجتماعی » فقد ثاروا بوجه الطاغية معاوية بن آبی سفیان ممثل القوی 
الجاهليّة » وراس العناصر المعادية للاسلام . 
وعلی أي حال » فقد غرس الامام أمير المؤمنين َا روح الشورة على الظلم 
والطغيان فى نفوس المسلمین» وأهاب بهم أن لا یقاژوا على كظة ظالم أو سغب 
مظلوم . 


aaa 

وكان ممّا عنى به الإمام لإ فى أيّام حكومته إلغاء AAA AAA‏ 
فالقريب والبعيد عنده سواء » فليس للقريب امتياز خاصٌ » ly‏ شأنه OLE‏ غيره في 
جميع الحقوق والواجبات » كما سوّى بصورة موضوعيّة بين العرب والموالي مما 

جعل الموالى يدينون له بالولاء » ویومنون بامامته . 
لقد ألغى الإمام جميع صنوف المحسوبيّات » وصور العنصريّات » وساوى بين 
المسلمين على اختلاف قوميّاتهم مساواة عادلة لم يعهد لها نظير في تاريخ الأمم 
والشعوب » فقد حملت مساواته روح الاسلام وجوهره وحقيقته النازله من رب 
العالمين» فهى التي تجمع ولا تفرّق» ولا تجعل فى صفوف المسلمين أي شغرة 


vo RE bee en a na A dou جاوز‎ ren a fateh a) dah Sela leiten wh eilt A ee نمع‎ A م دیا طنج‎ 


يسلك فيها أعداء الإسلام لتشتيت شملهم 3 وتصديع وحدتهم. 


AS ضَعِيفٌ‎ se Sly DIME jo چنيي‎ Hin aus 

Al al , رَضِينا عن الله قَضاءَه‎ de Goll Ai 
خامسا: القضاء على الفقر‎ 

Ll‏ فلسفة الامام لإ فى الحكم فتبتني على محاربة الفقر ولزوم إقصاء شبحه 
ys‏ ی ام Ret‏ 
أي هدف من آهدافها الثقافيّة والصحيّة وهی فقيرة بائسة . 

ان الفقر یقف سدًأً SUL‏ بين الأمّة وبين ما تصبو إليه من التطوّر والتقدّم والرخاء 
بين أبنائها . 

قال ل : «وَانْظْرْ إلى ما e GSI‏ من مال لله GSU‏ الی مَنْ قبلك من sd‏ 
العِيالٍ وَالْمَجاعَةٍ » مُصِيباً به مَواضِعَ الفافة AN‏ وما قَضَلَ عَنْ ذلك Cr‏ 

ومن الجدير بالذکر OF‏ من بين المخططات التى تزيل الفقرء وتوجب نشر الرخاء 
بين الناس » والتى عنی بها الإسلام بصورة موضوعيّة هي : 

ا 

- إقامة الضمان الاجتماعى . 

E,‏ العم 

DER |‏ ات ال اه 


¿Layl -‏ على الااحتکار . 


(۱) نهج البلاغة : ۲: ۰۱۲۸ كتابه ل لابن عباس وهو عامله على ¿Sa‏ 


هذه بعض الوسائل التي عني بها الإسلام فى اقتصاده » وقد تبناها الامام لا فى 
ell‏ حكومته » وقد ناهضتها القوى الرأسماليّة القرشيّة » ودفعت بجمیع إمكانيّاتها 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتعرّف على القوى المعارضة لحكومة الإمام » التى 
لم تكن لها أيّة أهداف نبيلة » والما كانت تبغى الاستيلاء على الحكم للظفر بخيرات 
البلاد » والتحكم فى رقاب المسلمين بغير > » وفيما يلى ذلك : 


السيّدة عائشة 


وانطوت نفس السيّدة عائشة -مع الأسف ‏ على بغض pyle‏ وكراهية شديدة 
للإمام أمير المؤمنين BBE‏ ولعل السبب فى ذلك -فیما نحسب يعود إلى ميل 
زوجها النبی HE‏ إلى الامام أمير ze‏ وإلى بضعته وحبيبته سيّدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء غه » وإلى سبطيه وريحانتيه سيّدي شباب أهل il‏ الحسن 
والحسين علا » وإشادته Leys‏ بفضلهم » وسم منزلتهم عند الله » وفرض مودتهم 
على عموم المسلمين » كما أعلن الذکر الحكيم ذلك » قال تعالی : ۶ قل Sy‏ 
e‏ الْمَوَدّة فى Me‏ 

وفى نفس الوقت كانت عائشة تعامل معاملة colo‏ وفی كثير من الأحيان كان 
النبي Be‏ يشير إلى lal‏ فقد قال HE‏ لنسانه YALE ERE:‏ كلاب الْحَوأب 968 
ناكبّة عن الصّراط . 


Ria) natasha ey KREIEREN EIIER SERHEN EIER STERHRENERR ES | é 


وقال ZU Ug chu de Be‏ وأشار إلى بيتها » وغير ذلك ممًا أثار عواطفها. 

وثمّة سبب فى كراهية عائشة للإمام » وهو موقفه الصارم الذي وقفه تجاه بيعة 
أبيها أبى بكر » ومقاطعته لانتخابه » وشجبه لبيعته » وبعد سقوط حكومة عثمان 
كانت تروم إرجاع الخلافة إلى قبيلتها تيم لتکون سياسة الدولة بجميع أجهزتها 
خاضعة لرغباتها وميولهاء وهي على يقين SI‏ الخلافة إذا رجعت للامام لد فنها 
سوف تعامل كغيرها من عامّة الناس » ولا تحظى بأية ميزة» Sho‏ جميع الشؤون 
السياسيّة والاقتصاديّة عند الامام ل لا بد أن تسیر على وفق الکتاب EI‏ 
ولا مجال عنده cl aw‏ والعواطف ‏ وكانت عائشة تعرف ذلك جندا ولذا As‏ 
العصیان والتمزد على حکومته » وقد انضم إليها کل من الزبیر وطلحة والأمويّين 
وذوي الأطماع والمنحرفین عن ll‏ القبائل القرشيّة الذین ناهضوا الدعوة 
الإسلاميّة من حين بزوغ نورها. 

وعلى أي حال » فقد كانت عائشة من أوثق الأسباب فى الاطاحة بحكومة 
عثمان» وقد أفتت بوجوب قتله » ولمّا أيقنت بهلاكه خرجت إلى مكة وهی تتطلع 
إلى الأخبار» فلمّا وافاها النبأً بقتله أعلنت فرحتها الكبرى » ولكتها LS‏ فوجئت 
بالبيعة للإمام ا انقلب وضعها Ll,‏ على عقب » وراحت تقول بحرارة : «قتل 
عثمان مظلوماً » Sabb‏ بدمه ...». 

وأخذت تندب عثمان رياءً لا حقيقة » وقد رفعت قميصه الملطخ بدمه » وجعلته 
شعارا لتمزدها على السلطة الشرعية التى أعلنت حقوق الإنسان» Zi‏ مصالح 
المحرومين والمضطهدين » والتى كانت امتدادا لحكومة الرسول الأعظم BE‏ 

وعقدت عائشة فى مكة الندوات مع أعضاء حزبها البارزين » كطلحة cy‏ 
وسائر الأمويّين » وأخذت تتداول معهم الآراء أيّ بلد يغزونه لیشکلوا فيه حكومة 
لهم » وبعد التأمّل والنظر الدقيق فى أحوال المناطق الإسلاميّة أجمع رأيهم على 


احتلال البصرة SY‏ لهم بها شيعة وأنصاراً » وأعلنوا بعد ذلك العصيان المسلح 
وزحفوا: ل ا 
لهم فکر ولا وعى » وساروا لا يلوون على شىء Le‏ انتهوا إلى البصرة » وبعد 
مقاومة عنيفة بینهم وبين الحکومة المركزيّة فیها استطاعوا احتلالها ؛ وألقوا القبض 
على حاکمها عثمان بن حنیف وجیء به مخفوراً إلى عائشة » فأمرت بنتف card‏ 
فنتفتها جلاوزتها وعاد ابن حنيف بعد لحيته العريضة US‏ أمرداً. 

Ly‏ وافت الأنباء الامام أمير المؤمنين ل بتمرّد عائشة » واحتلالها لمدينة 
البصرة » سارع بجيوشه للقضاء على هذا الجيب المتمرّد » خوفاً من أن تسري نار 
الفتنة إلى ita,‏ الامصار الإسلاميّة ؛ ضم جيشه القوی الواعية فى الإسلام Steal‏ 
ball‏ العظیم عمّار بن یاسر » ومالك الأشتر » وحجر بن عدي ٠‏ وابن CIA‏ 
a‏ ا a i‏ ان 

وسارت جيوش الامام حتّی انتهت إلى البصرة فوجدوها محتلة بجنود مکْف 
وهم يعلنون الطاعة والولاء EN‏ عائشة » فأرسل الامام رسله إلى أعضاء القيادة 
العسكريّة في جيش عائشة » كطلحة والزبير » فعرضوا عليهم السلم والدخول في 
مفاوضات بينهم وبين الإمام حقناً لدماء المسلمین » فأبوا وأصروا على التمرّد 
والعصيان مطالبين بوقاحة بدم عثمان » وهم الذين أطاحوا بحكومته وأجهزوا عليه . 

ولمّا نفدت جميع الوسائل التي اتخذها الامام ا للسلم اضطر إلى إعلان 
الحرب عليهم » وجرت بين الفريقين معركة رهيبة سقط فيها أكثر من عشرة الاف 
مقاتل » وأخيراً نصر الله الامام على أعدائه » فقد قتل طلحة والزبير والكثيرون من 
أنصارهم » وملئت ساحة المعركة بجثث قتلاهم » وقذف الله الرعب فى قلوب 
الأحياء منهم » فولوا منهزمين قابعين بالذل والعار. 


واستولی جیش الإمام على عائشه القائده العامه للمتمردین » وحملت بحفاوة 


إلى بعض بيوت البصرة » ولم یتخذ الامام معها الاجراءات الصارمة » وعاملها معاملة 
المحسن الكريم » وسارع الإمام فسرّحها تسريحاً جميلاً إلى يثرب » لتقرٌ في بيتها 
الذي آمرها الله ورسوله أن تسكن فيه » ولا PA‏ بمثل هذه الأمور التى ليست هي 
مسؤولة عنها. 

وانتهت هذه الفتنة التى أسماها المؤرّخون ( بحرب الجمل )۰ وقد أشاعت في 
ربوع المسلمين الثکل والحزن والجداد » ومرقت صفوفهم ‏ وألقتهم فى شرٌ عظيم . 

ومن STIS hall‏ دوافع هذه الحرب لم تكن سليمة » ولم تكن حجَّة عائشة وحزبها 
منطقيّة » UL‏ كانت من أجل المطامع والكراهية الشديدة لحكم الإمام الذي فقدوا 
فى ظلاله جميع الامتيازات الخاصّة » وعاملهم الامام كما يعامل سائر المسلمين. 

لقد شاهد آبو الفضل N‏ هذه الحرب الدامية » ووقف على أهدافها 
الرامية للقضاء على حكم أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة في الأرض ‏ وقد استبان له 
أحقاد القبائل القرشيّة له » واستبان له أنّ الدين لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم Laly e‏ 
كانوا يلوكونه بألسنتهم bir‏ لدمائهم ومصالحهم . 

معاوية وبنو آميّة 

وفي طليعة القوى المعارضة لحكومة الإمام والمعادية له » معاوية بن آبی سفيان » 
ونو أميّة » فقد نزع الله الإيمان من قلوبهم » وأركسهم فى الفتنة ركساً » فكانوا من E‏ 
أعداء الإمام » كماكانوا من قبل من أعداء رسول الله Be‏ ار ار دغر 
وكفروا برسالته » وكادواله في غلس الليل وفى وضح النهار » حتّی أعرّه الله وأذلهم » 
ونصره وقهرهم » وقد دخلوافی الاسلام مكرهين Y‏ مؤمنين به » ولولا سماحه AZ‏ 
النبئ GRE‏ ه وعظيم رأفته ورحمته » لما أبقى لهم ظلاً على الأرض » إلا أنه له منحهم 
العفو كما منح غيرهم من أعدائه . 

ولم يكن للأمويّين أي شأن يذكر pl‏ النبی َة » فقد قبعوا بالذلٌ والهوان ينظر 


إليهم المسلمون بنظرة العداء والخصوم ؛ ويذكرون ما قاموا به فى محاربة دينهم » 
وکل اه 

ومن المؤسف أنه لمّا فجع المسلمون بفقد نبيّهم NEE‏ الخلفاء علا 
نجم الأمويّين 6 وذلك لأسباب سياسيّة ALE‏ فقد عيّن أبو بكر يزيد , بن آبی سفيان 
ly‏ على دمشق ‏ وخرج بنفسه لتودیعه إلى خارج يثرب تعظیما له . واشادة بمكانة 
آسرته . ولم يفعل مثل ذلك مع بقيّة عمّاله وولاته كما يقول المؤرّخون. 

ولا هلك يرن اينات وة NE‏ وان Al‏ عت gai‏ 
تتوافد عليه الأخبار SL‏ يشذ فى سلوكه » وينحرف فى تصرفاته عن سنن الشرع 
وأحكام الإسلام » فقد أخبروه بأنّه يلبس الحرير والديباج » ويأكل فى أواني الذهب 
والفضّة » وكل ذلك محرم فى الإسلام » فيقول معتذراً عنه » ومسدّداً له : « ذاك كسرى 
A Rn‏ 

ولو فرضنا أنه كان كذلك » > فهل يباح له فى شريعة الله أن يقترف الحرام 
AO‏ لس سه وبين خد سيت ولا vB‏ 
عن معو ينات احاية و 


ويقول الامام زين العابدين لا : « خُلِقَتِ El‏ لِمَنْ أطاع الله 555 كان عَبْداً 
Az ts‏ الاز لِمَنْ عصاء و كان ee‏ وَقالَ WE‏ : انتونی FUEL‏ 
انا 

وعلی أي حال ‏ فان عمر قد أغدق ألطافه ونعمه على معاوية » وزاد فى رقعة 
سلطانه » ونفخ فيه روح الطموح » وقد fb‏ يعمل فى ولايته على الشام عمل من 
رند الملك والسلطان فکان یقرب الوجوه والزعماء » ویغدق علیهم الهبات 


.۲۹ :۳ : روضات الجنات‎ )١( 


والأموال » ويشتري الذمم والعواطف » Ss‏ ولاءه فى قلوب الغوغاء . 

ومهدت عائشة فى ثورتها على حكم الامام الطريق لمعاوية لإعلانه العصيان 
المسلّح على حكومة الإمام التى هی أشرف حكومة ظهرت فى الشرق العربی على 
امتداد التاريخ » وقد تذرّع بها معاوية الذئب الجاهلى لحرب الامام » واتخذ من دم 
عثمان وسيلة لاغراء الغوغاء » وانّهم الامام SL‏ المسؤول عن المطالبة بدمه » وفی 
نفس الوقت أوعز إلى أجهزة الاعلام أن تندب عثمان وتظهر براءته ممّا اقترفه في 
تصرفاته الاقتصاديّة والسياسيّة التى تتجافی مع أحكام الاسلام . 

وتسلح معاوية بکبار الدبلوماسیّین » ومهرة السياسة فى العالم العربی ‏ آمثال 
المغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص » وأمثالهما ممّن كانت لهم الدراية الوثيقة في 
أحوال المجتمع » فكانوا يضعون له المخططات الرهيبة للتغلب على الأحداث . 


إعلان الحرب 


ورفض معاوية روشاه الامام » وأعلن عليه الحرت » وهو يعلم Lol asl‏ 
يحارب أخا رسول الله RE‏ ؛ ووصيّه » وباب مدينة علمه e‏ ومن كان منه بمنزلة هارون 
من موسى » لقد أعلن عليه الحرب كما أعلن أبوه أبو سفيان الحرب على رسول 
الله A‏ 


وتشكّل الجيش الذي زحف به معاوية لمحاربة الإمام لا من العناصر التالية : 


al‏ الغوغاء فهم جهلة الشعوب » وهم کالأنعام » بل هم أضل سبيلاً» وتستخدمهم 
السلطة في کل زمان لنیل آهدافها ؛ ولتبنی عروشها على جماجمهم ‏ وکانت الأكثريّة 
الساحقة من جيش معاوية من هؤلاء الغوغاء المغرّر بهم الذين لا يميّزون بين Sod‏ 
والباطل » والذین تلونهم الدعاية کیفما شاءت » وقد جعلهم معاوية جسراً فعبر 


عليهم لنيل مقاصده الشريرة . 
۲- المنافقون 


Lal‏ المنافقون فهم الذين أظهروا الإسلام فى ألسنتهم » وأضمروا الكفر والعداء له 
في ضمائرهم وقلوبهم » وكانوا يبغون له الغوائل » ويكيدون له فى وضح النهار وفى 
غلس الليل » وقد ابتلى بهم الإسلام LEI‏ ما يكون البلاء » وامتحن بهم المسلمون 
أشدّ ما يكون الامتحان » لائهم مصدر الخطر عليهم » وقد ضم جيش معاوية رؤوس 
المنافقين وضروسهم ‏ أمثال المغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص ؛ ومروان بن 
الحكم » وغيرهم من الزمرة الباغية الذين وجدوا الفرصة لهم مواتية لضرب الاسلام 
وقلع جذوره » وقد تسلحوا بمعاوية بن أبى سفيان العدو الأول للإسلام فناصروه 
وساروا فى جيشه لمحاربة خی رسول الله عل ووصيّه » والمنافح الأول عن 
الإسلام . 

إن جميع مّن حارب رسول الله HE‏ من المنافقين قد انضمّوا إلى معاوية وصاروا 


من حزبه وأعوانه في محاربة الإمام أمير المؤمنين A‏ 


y‏ النفعیّون 
ونعنى بهم الجماعة التي فقدت امتيازاتها ومنافعها اللامشروعة فى jb‏ حکم 
الإمام ا العدالة الاجتماعيّة فى الأرض › وفى طليعة هؤلاء » العمّال والولات 
ا ا وخافوا على مصادرة ما 
عندهم NN‏ اختلسوها من الشعب یام عثمان» كما تم عزلهم عن 

كسيف SONA yi‏ 
هذه بعض العناصر التى تشكل منها جيش معاوية » وقد زحف بهم إلى محاربة 
قائد الإسلام » ور اند العدالة AGN‏ 


E ON yy ات‎ 2 
احتلال الفرات‎ 


وانّجهت جيوش معاوية صوب العراق » فعسكرت فى منطقة صفین ‏ واختارتها 
مركزاً للحرب » وأوعزت القيادة العامّة إلى قطعات الجيش باحتلال الفرات » ووضع 
المفارز على حوض الفرات لمنع جيش الإمام من الشرب ليموتوا عطشا» وقد اعتبر 
معاوية ذلك أوّل النصر والفتح » ونم ذلك عن خبث طبيعته » ولؤم عنصره » SLi‏ لكل 
إنسان » بل ولکل حیوان» > طبيعياً فى الماء عند كافة الأمم والشعوب» ¿y‏ 
معاوية وبنى أميّة قد تخلوا عن جميع الاعراف » فاستعملوا منع الماء کسلاح في 
معاركهم » فقد منعوا الماء يوم الطف عن ريحانة رسول الله BE‏ وأهل بيته > 
dee‏ م عد Ao‏ 

LS,‏ علم الامام A‏ برحف معاوية لحربه اجه بجيوشه نحو صفين » فلمّا انتهوا 
إليها وجدوا حوض الفرات قد احتل من قبل معسكر معاوية » ومنعوهم من تناول 
قطرة من الماء » وألحّ العطش بجيش الامام فانبرت إليه قادة جيشه » وطلبوا منه 
الإذن فى مقارعة القوم » فرغب الإمام قبل أن يبدأهم بالحرب أن يطلبوا منهم 
السماح فى تناول الماء » إذ ليس لهم من سبيل أن یتخذ وه وسيلة لكسب المعرکة 
لأنّ الماء مباح لكل إنسان وحيوان عند جميع الشرائع والأديان» وعرض عليهم 
أصحاب الإمام ذلك » إلا ag‏ أبوا وأصروا على غيّهم وعدوانهم . فاضطر الامام بعد 
ذلك إلى أن يسمح لقوّاته المسلّحة بفتح نار الحرب عليهم e‏ فحملوا عليهم حملة 
واحدة » ففرّوا منهزمين شر هزيمة » وتركوا مواقعهم فاحتلتها جيوش الإمام » وأصبح 
نهر الفرات بأيديهم » وانطلق فريق من قادة الجيش نحو الإمام فطلبوا منه أن یسمح 
لهم فى منع الماء عن أصحاب معاوية كما منعوهم عنه . 

فابی الامام أن يقابلهم بالمثل » فأباح لهم الماء كما هو مباح للجميع فى شريعة 
الله » ولم يشكر الأمويّون الأوغاد هذه اليد البيضاء التى أسداها عليهم الإمام» 


فقد قابلوه بالعكس » فمنعوا الماء عن أبنائه فى كربلاء حتّی صرعهم الظمأ وأذاب 


دعو 0 الا مام ا الى السلم 
وکره الامام شا الکره الحرب واراقة الدماء » فدعا إلى السلم والوئام » فقد أرسل 
ide‏ وفود إلى ابن هند یدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون» Oly‏ يجتّبهم 
من الحرب ‏ فابی ولم یستجب لهذه الدعوة الكريمة » واصر على الغین والعدوان 
وتذزع LAS‏ بالمطالبة بدم عشمان الذي ما آریق إلا بسبب تصرفاته السيّاسيّة 


الحرب 

sy‏ فشلت جمیع الجهود التي بذلها الامام من أجل السلم وحقن الدماء اضطر 
إلى أن یفتح مع عدوه باب الحرب » وقد خاض معه jo‏ مدمّرة سقط فیها عشرات 
الالاف من القتلی » فضلاً عن المعوقین من كلا الجانبین » واستمرت الحرب أكثر من 
سنتين كانت تشتدٌ le‏ وتفتر حیناً آخرء وفى المرحلة الأخيرة من الحرب كاد 
الامام أن یکسب المعركة وتحسم لصالحه » فقد بان الانکسار فى جيش معاوية 
وتفللت جميع قواعد عسکره وعزم معاوية على الهزيمة لولا أن تذكر قول ابن 
الاطنابة : 

BR ee es a eee‏ واقدامي Le‏ البطل المُشیح 

N gall وأخذي الم‎ She ny Kall واعطائی على‎ 

وفولي كلما جَشَأتْ وجاشث . مکانك تُحمّدِي أو تنتریحی!۱ 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 4: ۷. الكامل فى التاریخ : ۱ „ANA‏ 


فردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات ‏ كما كان يتحدّث بذلك أيَام العافية » وفيما 
أحسب أنّ هذا الشعر ليس هو الذي رده إلى الثبات وعدم الهزيمة » إذ ليس لابن هند 
die al‏ أو حياء نفس » ولا غير ذلك Lan‏ حوته هذه الأبیات ‏ واما رده إلى الصبر هو 
ما دبّره من المكيدة والخديعة التى مرّقت الجيش العراقي » وهو ما سنتحدث عنه . 


الخديعة الكبرى 


وآن النصر المحتّم لجيش الامام A‏ فقد أشرف على الفتح » ولم يبق إلا مقدار 
حلبة شاة من الوقت > يؤسر معاوية أو يقتل » كما أعلن ذلك قائد القوّات 
المسلحة فى جيش الإمام الزعيم مالك الاشتر» ومن المؤسّف جذا أنه فى تلك 
اللحظات الحاسمة مُنى الإمام بانقلاب عسكري فى جيشه » فقد رفع عسكر معاوية 
المصاحف على أطراف الرماح » وهم ينادون بالدعوة إلى تحكيم القرآن » وانهاء 
الحرب حقناً لدماء المسلمين » واستجابت قطعات من جيش الامام لهذا النداء الذي 
يحمل التدمير الشامل لحكومة الامام وأفول دولة القرآن. 

يا للعجب ! لقد Gol‏ جيش معاوية بالرجوع إلى تحكيم القرآن» ومعاوية وأبوه 
هما فى طليعة من حارب القرآن . 

أصحيح أن ابن هند یمن بالقرآن » ويحرص على دماء المسلمین » وهو الذي 
أراق أنهاراً من دمائهم إرضاءً لجاهليّته » وانتقاماً من الاسلام . 

وكان Jal‏ من استجاب لهذا النداء المزيّف العميل الأموي الأشعث بن قيس » 
فقد جاء يشتد كالكلب نحو الامام » وقد رفع صوته ليسمعه الجيش قائلاً: «ما أرى 
الناس إلا قد رضواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن» 


فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ». 


وامتنع الامام من إجابة هذا العميل المنافق الذي طعن الاسلام فى صمیمه ‏ 


والتف حول الأشعث جماعة من الخونة فأحاطوا بالامام » وهم ينادون: أجب 
الأشعث » ولم يجد الإمام IE‏ إجابته e‏ فانطلق الخائن صوب معاوية » فقال له : 
لأيّ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ 

فأجابه معاوية مخادعا : لنرجع نحن وأنتم إلى آمر الله je‏ وجل فى كتابه تبعثون 
منكم رجلاً ترضون به » ونبعث منّا رجلاً» ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما فى کتاب الله 
لا يعدوانه » ثم نتبع ما Lal‏ عليه . 

ورفع الأشعث عقيرته SUG‏ هذا هو ¿Gl‏ 

وخرج الأشعث من معاوية وهو ينادي بضرورة إيقاف الحرب » والرجوع إلى 
كتاب الله العظيم » ومن المز SL AS‏ هذه الحركة الانقلابيّة التى تزعمها هذا المنافق 
العميل لم تكن وليدة رفع المصاحف Ly e‏ كانت قبل زمن ليس بالقليل » فقد كانت 
ts er‏ عة ووز رة والفكر الحرم لدع 
وأباطيله عمرو بن العاص ly e‏ یدل على ذلك أنه لم تكن هناك رقابة ولا مباحث 
فى جيش الإمام على من rads‏ بمعسكر معاوية » فقد كان الطريق مفتوحاً وجرت 
اتصالات ES‏ بين معاوية والأشعث وغيره من قادة الجيش العراقى » وقدم لهم 
معاوية الرشوات » alias‏ بالمراتب العالية » وبالمزيد من الأموال إن استجابوا 
لدعوته . 

وعلى أي حال » فقد أرغم الامام على قبول التحكيم » فقد أحاطت به قطعات من 
جيشه » وقد شهرت عليه السيوف والرماح وهي تنادي :«لا حكم الا لله »۰ وائخذ وا 
هذا النداء شعاراً لتمرّدهم e‏ ووقوفهم AS‏ الإمام » وسرعان ما أصبحوا حركة ثوريّة , 
ومصدر قلق مثير للفتن والاضطراب . 

وعلى أي حال » فقد جهد الإمام بنفسه ورسله على إقناعهم وإرجاعهم إلى 
طريق Gol‏ والصواب » فلم یتمکن chy‏ آنهم جادّون فى مناجزته والإطاحة 


بحکومته » فاستجاب لهم » وأوعز إلى قائد قوّاته العسكريّة الزعيم مالك الأشتر 
بالانسحاب عن ساحة الحرب » وإيقاف العمليّات العسكريّة » وكان قد أشرف على 
الفتح » فلم يبق بينه وبين الاستيلاء على معاوية سوى مقدار حلبة شاء » ورفض 
مالك الاستجابة وأصر على مزاولة الحرب ‏ إلا أنه أخبر SL‏ الامام فى خطر 
Sly‏ المتمرّدين قد أحاطوا به » فاضطر إلى إيقاف الحرب » ويذلك فقد تم ما أراده 
معاوية من الاطاحة بحكومة الإمام » وكتب له فى تلك اللحظات النصر على الإمام » 


وقد انتصرت معه الوثنيّة القرشيّة » كما يقول بعض CES‏ والمحدئین . 


التحکیم 

وتوالت المحن والأزمات على الامام یتبع بعضها e Las‏ وانکشفت خفایا ¿Y ja‏ 
العملاء المتمزدین » فقد أصرّوا على انتخاب آبی موسی الأشعري لیکون ممثلاً عن 
العراق ‏ والاشعري خبیث دنس » كان حقوداً على الامام e‏ ومن Al‏ أعدائه 
وخصومه » وفى نفس الوقت لم يملك وعيأ ولا فهما للأحداث e‏ وکان بلیدا ومنافقا » 
وائخذه المنافقون والمتمرّدون فى جيش الإمام جسراً فعبروا عليه لنيل مقاصدهم 
الخبيثة لعزل الإمام عن الحكم » وتثبيت معاوية فى مرکزه . 

ولم يستطع الامام إيقاف هذا المدّ التأمري فى جيشه » فقد أصبح قادة جيشه 
یتلون الأوامر والتوجيهات من قبل معاوية ووزيره ابن العاص e‏ وصار الإمام بمعزل 
تام عن الحياة السياسيّة » فقد أصبح يامر جيشه فلا يطيع ؛ ويدعوه فلایستجیب له 
وصارت دفة الحكم كلها بيد معاوية . 

لقد حكم الأشعري بعزل الامام » وحكم ابن العاص بإبقاء معاوية » ويذلك فقد 
انتهت مهزلة التحكيم إلى عزل الإمام عن منصب الحكم » وتقليده لمعاوية ‏ 
وانطوت بذلك أقدس حكومة إسلاميّة ظهرت في الشرق كان يرجى منها أن تقوم 
ببسط العدل لسياسي والاجتماعى بين الناس » فلم تدعها هذه الوحوش الكاسرة 


من ذئاب الأمويّين » وسائر القبائل القرشيّة من تحقيق أهدافها ومثلها العليا. 

er‏ الفضل a‏ وهو فى دور الشباب فصول هذه المأساة 
الكبرى فكوت قلبه » وهرّت عواطفه » فقد جرّت لأهل بيته المصائب » وأخلدت 
لهم المحن والخطوب . 


تمرد الخوارج 

ومن بين المحن الشاقة التي امتحن بها الامام امتحاناً عسيراً هى ثورة الخوارج ؛ 
فقد كان معظمهم من بهائم البشرء فقد امتطاهم معاوية » وجعلهم جسرا لنيل 
أطماعه وأهدافه من حيث لا يشعرون» فهم الذي أرغموا الإمام على قبول 
التحكيم » وإيقاف عمليّات الحرب » وهم الذين أصرّوا على انتخاب المنافق أبي 
موسى الأشعري » Ly‏ عقد التحكيم وأعلن آبو موسى عزل الإمام عن منصبه » 
وأعلن ابن العاص إقامة سيّده معاوية في مركزه أسفوا على ما فرّطوا في آمر المجتمع 
الاسلامی » واستبانت لهم المكيدة التي دبّرها ابن العاص فى رفع المصاحف؛ 
وعابوا على الإمام وكفروه لاستجابته لهم » وفى الحقيقة هم الذين يتحمّلون جميع 
المسوولیّات الناجمة عن ذلك . 

Lely‏ نزح جيش الإمام من صفین إلى الكوفة لم يدخلوا معه إليهاء وإِنّما انحازوا 
إلى حروراء فنسبوا إليها » وكان عددهم فيما يقول المؤرّخون اثنى عشر Sah cal‏ 
مؤذّنهم أنّ أمير القتال المنافق شبث بن ربعى الذي كان من قادة الجيش الذي حارب 
ريحانة رسول الله BRE‏ الامام الحسين A‏ 

كما نصبوا عبد الله بن الكوّاء اماماً للصلاة » وجعلوا الأمر شورى بعد الفتح. 
والبيعة لله Ze‏ وجل » وجعلوا من آهم الأحكام التى يقاتلون من أجلها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنکر » وجعلوا شعارهم :« لا حكم الا لله »؛ ولکنهم سرعان 
A A A REN Nagi ee‏ 


وما نشروه من الذعر والخوف بين المسلمين . 

وبعث الامام إليهم بعض رسله يعذلهم عن فكرتهم » ويرشدهم إلى طريق الحق 
والصواب » فلم يجد ذلك معهم شيئاً » فانطلق RA‏ بنفسه إليهم » ومعه أعلام 
أصحابه » فجعل يناظرهم ويقيم Dol‏ الوثيقة على فساد رأيهم » وضلالة قصدهم 
فاستجاب له قوم » وأبى قوم آخرون » وجعل الأمر يمعن فى الفساد بين الإمام 
وبينهم » وأخذوا ينشرون الارهاب » وأعمال التخريب » ويعيثون فى الأرض فساداً 
عبدالله بن OLS‏ بن COM‏ وهو من pel‏ أصحاب الامام » فدارت بينه وبينهم 
احادیث ‏ فعمد وا إليه فقتلوه » وقتلوا معه السيّدة زوجته » ولم یقف majo‏ عند هذا 

وبعث الامام إليهم الحارث بن مرّة العبدي لیسالهم عمّا أحدثوه من الفساد 
GL‏ انتهی إليهم أجهزوا عليه وقتلوه » ورأى الامام بعد هذا gil‏ يشكلون خطراً کبیر 
على دولته » وأنّهم مصدر فتنة وتخريب بين المسلمین» Sly‏ الواجب يقضى 
بحربهم » فزحف إليهم بجيشه » ودارت بينه وبينهم معركة رهيبة » فقتلوا عن آخرهم 
ولم يفلت منهم إلا Mans‏ 

وانتهت بذلك حرب النهروان » وقد شاهد أبو الفضل العبّاس A‏ هذه الحرب 
ووقف على دوافعها التي كان منها كراهة هؤلاء القوم لعدل الامام » وتفانيه فى إقامة 
الحق بين الناس . 


ومن الجدير بالذکر SI‏ أبا الفضل العبّاس لإ لم يشترك فى حرب النهروان ولا فى 


(۱) الملل والنحل /الشهرستانی : ۱: ۰۱۵۹ وجاء فيه : أنّه انهزم منهم اثنان إلى عمان » واثنان 
إلى كرمان » واثنان إلى سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواحد إلى تل موزون» وأخذ 


هؤلاء يبثون فكرتهم في هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج. 


حرب صفین ‏ فقد منعه الإمام » كما منع بعض أبنائه » وأعلام أصحابه من الدخول 
فى الحرب Be‏ بهم على الموت » وممّا يدل على ذلك أن الذين کتبوا عن واقعة 
صفين والنهروان لم يذكروا أيّ دور لسيّدنا العبّاس فیهما. 

النتائج الفظيعة 

وأعقبت حرب الجمل وصفین أسوأ الأحداث وأقساها وأشقّها محنة على 
الامام 3 » ومن بينها : 

۱- التمرّد الكامل فى جيش الامام » فقد أصبحت جميع قطعاته غير مطيعة 
لأوامر الإمام . 

لقد شاعت الهزيمة النفسيّة فى جيش الامام » وفقدت قطعاته الروح المعنويّة . 
وتخاذلت lila. Yates‏ أمام الأحداث التى مُنى بها. 

١‏ - عمد معاوية بعد معركة صفين إلى تعزيز جيشه وتماسكه » وقد E‏ فيه روح 
العزم والإخلاص » وقد وثق بالنصر والفتح والتغلب على جيش الإمام . 

Y‏ تعرّضت البلاد الاسلاميّة الخاضعة لحكم الإمام لحملات إرهابيّة عنيفة كانت 
تشّها العصابات المجرمة التى يبعثها معاوية لإشاعة الخوف والذعر فيهاء 
وقد تعرّضت المناطق القريبة من عاصمة الامام لهجمات الارهابیّین من كلاب 
معاوية » والإمام لم یتمکن من حمايتها وحفظ الأمن والاستقرار فيهاء فكان يدعو 
بحرارة جاشه OW‏ عن حياض الوطن » وحمايته من الاعتداء فلم يستجب له 
أحد منهم . 

24 احتلت جیوش معاوية مصر احتلالاً عسكريا وبذلك خرجت عن حکم 
الامام » وقد أصيبت حکومة الامام بنکسة كبيرة » ولم تعد بعد هذه الأحداث الا 
شكلاً خاويا فى ميدان الحكم . 


PE 
بقى الإمام الممتحن فى أرباض الكوفة قد أحاطت به المحن والأزمات يتبع‎ 
ی و ا ا ا‎ er 
GN يقوم بأي عمل لتغيير الأوضاع الاجتماعيّة المتدهورة المنذرة بأفول دولة‎ 

وإقامة حكومة الظلم والجور. 

لقد استوعبت المحن الشاقة التى أحاطت بالإمام نفسه الشريفة » فراح يدعو الله » 
ويتوسّل إليه بحرارة أن ينقله إلى جواره » ويريحه من هذا العالم الملىء بالفتن 
والأباطيل » واستجاب الله دعاء الإمام » فقد عقدت عصابة مجرمة من الخوارج 
مؤتمراً في مكّة » وأخذوا یذکرون بمزید من الأسی والحزن قتلاهم الذین حصدت 
رژوسهم سيوف الحق فى النهروان » وعرضوا ما منی به العالم الاسلامی من الفتن 
والانشقاق » وألقوا تبعة ذلك حسب زعمهم على الامام أمير المژمنین ومعاوية 
وعمرو بن العاص » فقرروا القيام باغتيالهم » وعيّنوا لذلك وقتاً Lobe‏ 

ومن الجدیر OL SUL‏ مؤتمرهم كان بمرأى ومسمع من السلطة المحليّة AL‏ 
وأكبر الظنّ UT‏ كانت على اتصال معهم ‏ وأنّ القوی المنحرفة عن الامام قد أمدت 
ابن ملجم بالمال ليقوم باغتيال الإمام . 

وعلى أي حال » فقد قفل ابن ملجم راجعاً إلى الكوفة وهو يحمل شر أهل 
الأرض » ویحمل الكوارث المدمّرة للمسلمین » وفور وصوله إلى الكوفة اتصل 
بعمیل LAN‏ بن قیس ؛ وأخبره ل اقتراف 
الجريمة » وأبدى له تقدیم جمیع ألوان المساعدات لتنفيذها. 

وفی ليله التاسع عشر من رمضان شهر الله المبارك اتجه زعیم الموخدین وسيّد 
المتقین نحو مسجد الكوفة ليؤدّي صلاة الصبح ‏ فأقبل نحو الله فشرع فى صلاته › 
Lads‏ رفع رأسه من السجود علاه ابن اليهوديّة بالسيف de‏ رأسه الشريف الذي كان 


کنزاً من كنوز العلم والحكمة والایمان » والذي ما فكر إلا بتوزيع خيرات الله على 
البؤساء والمحرومين » وإشاعة الحق والعدل بين الناس . 

ولمّا آحش الإمام بلذع السيف علت على شفتيه ابتسامة الرضا والظفر » وراح 
يقول : « فزت ورب الكعبة ». 

لقد فزت يا امام المصلحین » فقد وهبت حياتك لله » وجاهدت فى سبیله جهاد 
sale‏ 

لقد فزت يا إمام المتّقين UN‏ طيلة حياتك لم توارب ولم تخادع تداهن 
ومضيت على بصيرة من أمرك مقتدياً بسيّد المرسلين ابن عمّك صلی الله عليه 
وعليك » فكان ذلك > هو الفوز العظيم . 

لقد فزت أيّها الامام الحكيم HEY‏ خبرت الدنيا» وعرفتها دار فناء وزوال فطلقتها 
ثلاثاً » وأعرضت عن زينتها ومباهجهاء وانّجهت صوب الله فعملت JS‏ ما يرضيه » 
وما يقرّبك إليه زلفى . 

وحمل الامام إلى منزله » وقد فاضت عيون الناس بالدموع وتقطعت النفوس 
ألما وحزناً » وكان الامام هادی النفس ‏ قرير العين » قد تعلّق قلبه بالله » وهام فى 
il‏ لش اف EN‏ والأوصياء » وأخذ يلقى نظراته على أولاده» 
وحص ولده Ul‏ الفضل بالعطف والحنان » واستشف من وراء الغيب أنه ye‏ يرفع 


راية القرآن » ويقوم بنصرة أخيه ريحانة رسول الله المنافح الأوّل عن رسالة الإسلام . 
وصایاه 2 الخالدة 


GHEY شعر الامام العظیم بدنو أجله المحتوم أخذ یوصی أولاده بمکارم‎ Ly 
ومحاسن الأعمال » وأمرهم أن يجسّدوا الاسلام فى سلوکهم واتجاهاتهم » وفیما‎ 


یلی بعض بنود وصيته : 


-١‏ التحلّى بتقوى الله التي هي الأساس في بناء الشخصيّة الإسلاميّة على أساس 
متكامل من الوعى والازدهار. 

۲ - الالتزام Gol‏ قولاً وعملاً» ويه تصان الحقوق وتسود العدالة الاجتماعيّة 
lll es‏ 

۳- مناجزة الظالم والوقوف فى وجهه » ومناصرة المظلوم ومساعدته » وفی ذلك 
إقامة للعدل الذي هو من آهم الأهداف الأصليّة التي ينشدها الإسلام . 

٤‏ - السعى فى إصلاح ذات البين» وإزالة البغضاء والكراهية بين المتخاصمين» 
وهو من أفضل الأعمال وأهمّها فى الإسلام ‏ ان فيه إقامة لمجتمع متطوّر قائم على 
المحبّة والمودة. 

۵ - مراعاة الأيتام » والقيام بصلتهم » ورفع الحاجة عنهم » وهذا من جملة بنود 
التكافل الاسلامی الذي هو من أبدع ما شرّعه الإسلام فى نظامه الاقتصادي . 

1 - الإحسان إلى الجيران» والاغداق عليهم le‏ والمعروف SY‏ فيه إشاعة 
للمحبّة بين المسلمين» كما أنه فى نفس الوقت من أهم الوسائل فى تماسك 
المجتمع الا سلامی ووحدته . ۱ ۱ 

۷- العمل بما فى القرآن الكريم من أحكام وسنن وآداب ‏ فإنّه خير ضمان لصيانة 
سلوك الانسان المسلم وتهذیبه » ورفع مستواه . 

۸- اقامة الصلاة فى أوقاتها وادائها على أحسن وجه فإنّها عمود الدین ومعراج 
المومن » وهی ترفع الانسان إلى مستوی عظیم ‏ إذ تشرفه بالاتصال بخالق الکون 
وواهب الحياة . 

٩‏ - احیاء المساجد بذکر الله من العبادة والعلم » وتعتبر المساجد من آهم المراكز 
فى |شاعة الاداب والفضائل بين المسلمین . 

۰- الجهاد فى سبیل الله بالأنفس والأموال لاقامة معالم الدين واحیاء IN‏ 


وإماتة البدعة . 

-١‏ إشاعة المحبّة والمودّة بين المسلمين » وذلك بالتواصل والتوادد وترك 
التدابر والتقاطع » وغير ذلك Lae‏ يؤدي إلى فصم عرى الوحدة بينهم . 

۲ - إقامة الأمر بالمعروف ‏ والنهى ys‏ لأنّه ممّا يودي إلى اقامة 
مجتمع سليم تسوده Waal‏ أمّا ترك ذلك ÓL‏ له من المضاعفات السيّئة التى 
توجب ارتطام المجتمع بالفتن والبلاء » كتولية الفساق والأشرار لشؤونه . وعدم 
استجابة الدعاء من أفراده . 

هذه بعض الوصايا الخالدة التى أدلى بها الإمام العظيم » وهو على فراش 
Doc‏ 
ER‏ 


إلى جنّة الماوى 

وسرى السم فى جميع أجزاء بدن الامام ML‏ من جراء الضربة الغادرة التى عمّمه 
فيها ابن اليهوديّة عبدالرحمن بن ملجم ‏ وأخذ الموت يدنو إليه سريعاً سريعاً. 
وقد استقبل إمام المتّقين الموت بثغر باسم » ونفس آمنة مطمئئّة متعطشة إلى لقاء 
الله راضية بقضائه وقدره» وكان لا يفتر لحظة واحدة عن ذکر الله » وقراءة كتابه» 
وقد حف به أبناؤه وهم يذرفون أحرٌ الدموع » قد مرّق المصاب قلوبهم » وقد استقبل 
القبلة Lub‏ لله حتّی ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن» 
وأرواح الأنبياء والأوصياء » وقد ازدهرت به جنان الخلد . 

لقد توفى عملاق الفكر الإنسانى » ورائد العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » لقد 
کے ی a ee‏ 
التي كان منها أن ينفى البؤس والشقاء من الأرض » وينفي الحاجة والحرمان عن 


)1( يلاحظ نهج البلاغة » فقد حفل بهذه الوصايا القيّمة. 


بنى الإنسان » فیوزع عليهم خيرات الله » فثارت فى وجهه العصابة المجرمة من 
الرأسماليّة القرشيّة » وأوغاد الأمويّين الذين اتّخذوا مال الله دولاًء وعباد الله حولاً 
وقد صمد الامام فى وجوههم » ولم ينثن عن عزمه ll‏ حتی استشهد مناضلا 


عن قيمه وأهدافه . 


وانبرى الامام الحسن LL‏ ومعه السادة الكرام من إخوانه » ومن بينهم أبو الفضل 
العبّاس AA‏ إلى تجهيز الجثمان العظيم » فغسّلوا الجسد الطاهر» ثم آدرجوه فى 
أكفانه » وهم يذرفون أَحر الدموع » وبعد ذلك حملوه إلى مقره الأخير» فدفنوه 
في مرقده المطهّر فى النجف الأشرف ‏ وقد أعرّه الله ورفع شأنه فجعله كعبة 
للوافدین » ولم يحظ مرقد من مراقد أولياء الله كما > الشریف ‏ فقد أحيط 
بهالة من التعظيم والتقديس عند كافة المسلمين. 

لقد شاهد سيّدنا أبو الفضل العبّاس ML‏ خلافة أبيه » وما رافقها من الأحداث 
الجسام ؛ وما قاساه أبوه من المصاعب والمشاكل فى سبيل تطبيق العدالة 
الاجتماعيّة على واقع الحياة العامّة بين المسلمين » وقد تنكرت له وحاربته القوى 
الباغية على الإسلام » والحاقدة على الاصلاح الاجتماعى . 

لقد وعى العبّاس الأهداف المشرقة التى كان ينشدها آبوه » فآمن بها» وجاهد 
في سبیلها » وقد انطلق مع أخيه سيّد الشهداء إلى ساحات الشرف والجهاد من أجل 
أن يعيدا للمسلمين سيرة أبيهما الإمام أمير المؤمنين A‏ ومنهجه المشرق في عالم 


السياسة والحكم . 
خلافة الإمام الحسن اها 


وتسلم الإمام الحسن Y‏ قيادة الدولة الإسلاميّة بعد وفاة أبيه » وكانت الأوضاع 


السياسيّة والاجتماعيّة كلها فى غير صالحه ‏ فالأكثريّة الساحقة من الرؤساء والقادة 
y‏ كانت اتجاهاتهم وميولهم سرا وعلانية مع معاوية » فقد غزاهم بذهبه. 
واسترقهم بأمواله . 

كما انتشرت بين كتائب جيشه فكرة الخوارج التى كانت سوسه تنخر فى 
معسكره » وتعلن عدم شرعيّة خلافته » وخلافة أبيه من قبل » ومن ثم كان إقبال 
الجماهير على مبايعته dr [AG‏ وكذلك لم تندفع القوّات المسلحة بحماس إلى 
بيعته » Ly‏ كانت مرغمة على ذلك ‏ الأمر الذي أوجب تریّب الامام الحسن ML‏ 
“ree‏ 

ويرى المراقبون للأوضاع السياسيّة فى جيش الإمام Sl‏ قد ماج فى الفتنة وارتطم 
في الشقاء » Sly‏ خطره على الإمام كان أعظم من خطر معاوية ؛ dy‏ لا يصلح GU‏ 
حال من الأحوال OY‏ يخوض الامام به أي معركة فى أي ميدان من ميادين الحرب . 

وعلى أي حال  SLE‏ الامام قد تسلم قيادة الدولة » وقد منيت بالانحلال 
والضعف » وشيوع الفتن والاضطراب فيهاء وان من العسير جذا السيطرة على 
الأوضاع الاجتماعيّة » وإخضاع البلاد إلى عسکره الهم إلا بسلوك آمرین : 

الاوّل : اشاعة الأحكام العرفيّة فى البلاد » ومصادرة الحريّات العامة » ونشر 
الخوف والارهاب ‏ وأخذ الناس GIL‏ والتهمة » وهذا ما يسلكه عشاق الملك 
والسلطان حینما یمنون بمثل هذه الأزمات فى شعوبهم . 

ما أئمّة fal‏ البيت 238 ۰ فاتهم لا يرون مشروعيّة هذه البسياسة وان اذك ال 
الانتصار » ويرون ضرورة توفير الحياة الحرّة الكريمة للشعب ‏ وإقصاء الوسائل 
الملتوية عنه . 

الثانى : تقديم الطبقة الرأسماليّة وذوي النفوذ على فئات الشعب ؛ ومنحهم 
الاموال والامتبازات الخاصّة » والوظائف المهمّة ولو فعل ذلك الامام الحسن خا 


لاستقرت له الأمور» وما مُنى بالتمرّد والانحلال » إلا أنّه ابتعد عن ذلك ابتعاداً مطلقا 
GN‏ لا تبيحه شريعة الله . 

لقد كان منهج الإمام الحسن لا في سياسته قافتا “pois N N‏ 
وهو التمسّك بالحق » وعدم السلوك فى المنعطفات » واجتناب الطرق الملتوية › 
وان أدّت إلى الظفر والنصر. 

إعلان معاوية للحرب 

وبادر معاوية إلى إعلان الحرب على سبط رسول الله CY HE‏ على علم بما مُني 
به جيش الإمام من الانحلال والخيانة » فأغلب قادة الفرق » وضبّاط الجيش ¢ وسائر 
المراتب قد رشاهم معاوية بذهبه وأمواله » ومئاهم بالوظائف العالية كما كاتب 
بعضهم بان یزوجه إحدى بناته » فقد استعمل الرشوة معهم على نطاق ela‏ 
وقد استجابوا له » وضمنوا له تسليم الإمام أسيراً متى شاء وأراد» أو اغتياله ‏ 
وقد حفزته هذه العوامل لاستعجال الحرب وحسم الموقف لصالحه . 

وزحف معاوية بجيوشه المتماسكة والمطيعة صوب العراق » Ly‏ علم الامام 
الحسن A‏ بذلك جمع قوّاته وأعلمهم الأمرء ودعاهم إلى الجهاد ورد العدوان ؛ 
فوجموا وساد عليهم الذعر والخوف. فلم يجبه أحد منهم » فقد آثروا العافية 
وسئموا من الحرب . 

ولمّا رای تخاذلهم الزعيم الكبير GE‏ بن حاتم تميّز غیظاً وغضباً. واندفع 
بحماس بالغ نحوهم فجعل ho‏ على هذا التخاذل » وأعلن استجابته المطلقة 
لدعوة الإمام » ودعم موقفه کل من الزعيم الشريف قيس بن سعد بن عبادة» 
ومعقل بن قيس الرياحي ‏ وزياد بن صعصعة التمیمی ‏ فأخذوا يلومونهم على هذا 
الموقف الذي ليس فيه شرف ولا إنصاف » ويبعثونهم إلى ساحات الجهاد . 

وخرج الامام الحسن MA‏ من فوره لمقابلة معاوية . وسار معه أخلاط من الناس e‏ 


نم ارتحل حتّی انتهى إلى دير عبدالرحمن. فأقام به ثلاثة cell‏ ثم واصل سيره 


فى المدائن 

وانتهى الإمام ومعه بعض الفرق من جيشه إلى المدائن pe‏ بهاء وقد أحاطت 
به المصاعب والازمات » فقد عانی من عتيشه الممرّق والخائن UT‏ شاقة وعسيرة 
من المحن والمشاکل e‏ وابتلی بما لم یبتل به أحد من قادة المسلمین وخلفائهم 
وکان من بين ما امتحن به : 

خيانة القائد العام 

وکان من أقسى ما ابتلی به الامام فى تلك المرحلة الحسّاسة خيانة ابن عمّه 
عبيدالله بن العبّاس القائد العام لقوّاته المسلحة فقد آرشاه معاوية بما یقارب 
لملیون درهم ‏ فولی الخائن الجبان منهزماً تحت جنح اللیل البهیم يصحب معه 
العار والخزي ‏ فالتحق بمعسکر معاوية » Je Uy‏ الجیش بذلك اضطرب اضطرابا 
SUL‏ وماج فى الفتنة والشقاء » ودبّت روح الخيانة فى جمیع قطعات الجیش ‏ کما 
خان جماعة من ذوي الرتب العلیا فى الجیش ‏ فالتحقوا بمعسکر معاوية بعد أن 
آرشاهم بأمواله . 

öl‏ خيانة عبيدالله من أقسى الضربات التی حلت بجيش الامام » فقد فتحت 
أبواب الخيانة على مصراعیها لذوي الضماثر القلقة لبيع ضماثرهم على معاوية › 
كما أدّت إلى انهیار معنویات جیش الامام » وفي نفس الوقت كانت من أقسى 
الصدمات التي واجهها الإمام فى تلك الفترة العصيبة » فقد ألقت له الأضواء على 


توش wir‏ قادة جیشه  pels‏ مجموعة من الخونه الذین Y‏ یملکون اي رصید 


RR EEE ER LENENRNEREEEET SER Aa é‏ ا ا 
a ze &‏ 


ا محاولاات لاغتيال الامام AOL‏ 

ولم تقتصر محنة الإمام وبلواه من جيشه إلى هذا الحد» lay‏ امتدت إلى ماهو 
أعظم من ذلك » فقد قام بعض عملاء الأمويّين وبهائم الخوارج بعدة عمليات 
لاغتيال الإمام » وقد فشلت جميعها ‏ وهی : 

5 رمى الإمام بسهم وهو فى أثناء الصلاة » ولم يؤثّر فيه شيثا . 

3 طعنه بخنجر فى أثناء الصلاة . 

- طعنه فى فخذه. 

وضاقت الدنیا على ريحانة رسول الله HE‏ وطافت به المحن والازمات ‏ وأيقن al‏ 
Y‏ محالة ما أن يُغتال ویضیع دمه هدراًء أو یلقی عليه القبض ویبعث أسيراً إلى 
معاوية » وأجال النظر فى هذه الامور فأفزعته إلى حد بعید . 


۳- الحکم عليه بالکفر 

وتمادی الخونة والعملاء فى جيش الامام فى الجريمة Ally‏ فقد قابلوا الامام 
بکلمات كانت Al‏ عليه من ضرب السیوف وطعن الرماح ‏ فقد أقبل عليه الجراح 
ابن سنان يشتد كانه ASI‏ وهو رافع عقيرته SUG‏ لقد آشرکت يا حسن كما أشرك 
Syl‏ من قبل . 

ولم ینبر أحد من جیش الامام إلى معاقبة هذا الأثيم » لقد انحرف هؤلاء الخونة 
عن الحق » ومالوا عن الطریق القویم » فقد حکموا على ابن بنت نبیّهم وابن وصيّه 
بالکفر والمروق من الدین  GE‏ ضلال مثل هذا الضلال ؟ 


-٤‏ نهب أمتعة الامام لا 
وعمد أولئك الأجلاف إلى نهب أمتعة الامام » فنزعوا منه بساطاً كان Li‏ 
عليه » وسلبوا منه رداءه ؛ ولم تكن هناك dl‏ حماية للإمام من جيشه » فقد جرت 
هذه العمليّة بمرای ومسمع منهم . 
هذه بعض الأحداث المروعة التى عاناها الامام WE‏ فى المدائن » وهى تلزمه 
بالصلح والتخعلی عن ذلك المجتمع المصاب EL,‏ وعقیدته. ۱ 


ضرورة الصلح 

Lal‏ صلح الامام الحسن تا مع معاوية » فقد كان ضروريًاً حسب الأعراف 
all‏ هه کم کان واجباً Les‏ ومسؤول عن تنفيذه أمام الله والأمّة » فإنه لو فتح 
باب الحرب بجيشه المنهزم Chad Lat‏ عليه معاوية بأؤل حملة » ولما آمکنه أن 
یحقّق أي نصر » وفی تلك الحالة لا یخلو آمره من إحدى حالتین Gls‏ القتل أو الاسر» 
فان قتل فلاتستفید منه القضيّة الإسلاميّة لأنّ معاوية بما يملك من دبلوماسيّة مبطنة 
بالخداع والمکر والنفاق » سوف یلقی التبعة على الامام فى فتله » ویبرَی نفسه 
من أيّة مسؤوليّة » UG‏ إذا لم بُقتل الامام » وحمل إلى معاوية أسيراً فإنّه من دون 
A Built‏ 
وعن أسرته وصمة الطليق التى وصمهم بها النبى E‏ 

وعلى أي حال ‏ فا الامام الحسن نهذ قد اضطر إلى الصلح وأرغم عليه 
ولم تكن هناك أيّة مندوحة للعدول عنه » وقد جرى الصلح حسب شروط ذكرناها 
بالتفصيل مع تحليلها فى كتابنا ( حياة الإمام (El‏ 

وممّا لا شك فيه حسب المقاييس العلميّة والسياسيّة ST‏ الامام أبا محمّد قد 
انتصر فى هذا الصلح » فقد أبرز حقيقة معاوية الجاهليّة » وقد ظهرت خفايا نفسه » 


وما يكنّه من حقد وعداء للإسلام والمسلمين » فإنّه حينما استتبٌ له الأمر عمد 
بشكل سافر إلى محاربة الإسلام والانتقام من أعلامه أمثال الصحابى العظيم حجر بن 
عدي « وأخلد بجرائمه للمسلمين المصاعب والكوارث » وألقاهم فى شر عظیم 
وسوف نتحدّث عن ذلك فى البحوث الآتية . 

وبعدما انتهى الإمام أبو محمّد من الصلح غادر الكوفة التي درت وا 
لتستقبل جور معاوية وظلمه » وكان معه آهل بيته واخوته › ومن بينهم أخوه وعضده 
آبو الفضل العبّاس » وأخذوا يجدّون السير لا يلوون على شىء حتى انتهوا إلى 
يثرب » وقد استقبلتهم بحفاوة بالغة البقيّة الباقية من الصحابة وأبنائهم » واستقر 
الامام فى یثرب ‏ وقد الت حوله الفقهاء والعلماء » فأخذ یغذیهم بعلومه ومعارفه . 
ويغدق على البؤساء والمحرومين من فيض جوده وكرمه » وقد استعادت يثرب 
بوجوده ما فقدته من القيادة الروحيّة للمسلمين حینما غادرها وصی رسول الله «ARE‏ 
وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين U‏ 


وعلى gl‏ حال » فقد شاهد أبو الفضل العبّاس ML‏ ما جرى على أخيه الزکی 
أبو محمّد لظا من المحن الشاقة والعسيرة » chy‏ غدر أهل الكوفة وخيانتهم cl‏ 
ونكثهم لبيعتهم له » وقد عرفته هذه الأوضاع as so lll‏ 
المجتمع » Sly‏ الغالبية الساحقة منه ينسابون وراء مصالحهم وليس للقيم الدينيّة أي 
أثر في نفوسهم . 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض الأحداث المروّعة التى شاهدها أبو الفضل 
العبّاس A‏ ۱ 


وتسلم معاوية قيادة الدولة الإسلاميّة بعد صلحه مع الامام الحسن » وقد 
تحمّقت آماله الشريرة فى القضاء على الدولة العلويّة التي هي دولة المحرومين 
والمضطهدین ‏ والتی كانت امتداداً ذاتيا لحکومة النبی که وتجسيداً Le‏ لأهدافه 
ومتطلباته الرامية لرفع مستوی الانسان وتطویر حیاته » وقد انهارت هذه القیم حینما 
سقطت الدولة الإسلاميّة صريعة بيده » فقد تبدّلت المبادئ والقيم والأخلاق N‏ 
ينشدها الاسلام إلى عکسها وخرج العالم الاسلامی من عالم الدعة والرخاء 
والاستقرار إلى كابوس مرعب تحفّه المحن والكوارث » وتخيّم عليه العبوديّة والذل . 

لقد تنكر معاوية لجميع القيم والأعراف » وساس المسلمين سياسة لم يألفوها من 
قبل » ويرى المراقبون لسياسته Sl‏ انتصاره نما هو انتصار الوثنيّة بجميع مساوئها. 

يقول السيّد مير على الهندي : « ومع ارتقاء معاوية الخلافة فى الشام عاد حكم 
الثوليغارشيّة الوثنيّة السابقة » فاحتل موقع ديمقراطيّة الاسلام » وانتعشت الوثنيّة 
JS‏ ما يرافقها من خلاعات » وكأنّها بعشت من جديد »كما وجدت الرذيلة والتبذل 
الخلقي لنفسها LL‏ فى JS‏ مكان ارتادته رايات حكام الأمويّين من قادة جند 
الشام»'. 


لقد تعض المسلمون فى ذلك العهد الأسود إلى أزمات شاقة وعسيرة » وامتحنوا 


)\( روح الا سلام : YA‏ 


. ما يكون الامتحان » ونعرض بإيجاز إلى بعض ما عانوه من الكوارث‎ Ll 


إبادة القوی الواعية 
وعمد ابن هند إلى إبادة القوى الواعية فى الاسلام » وتصفيتها جسدياً dió‏ ساق 
كوكبة منهم إلى ساحات اللإعدام » وفيما يلى بعضهم : 


-١‏ حجرين ی 

حجر بن عدي الكندي علم من أعلام الاسلام » وبطل من بطال الجهاد 
ومن أبرز طلائع المجد والفخر TOU‏ العربيّة والإسلاميّة » ومن النماذج المشرقة 
الذين تخرّجوا من مدرسة الإمام أمير المؤمنين لب ووعوا قيمه وأهدافه » وقد 
وهب هذا العملاق العظيم حياته لله » فثار فى وجه الارهابي المجرم زياد بن أبيه 
حینما أعلن رسا سب الامام آمیر المؤمنين A‏ مفجر الفکر والنور فى دنيا 
الإسلام » والمؤسّس الثانى فى بناء العقيدة الإسلاميّة بعد ابن عمّه وسیّده الرسول 
الأعظم BE‏ 

لقد استحل الطاغية المجرم زياد دم المجاهد الكبير حجر بن عدي حينما جابهه 
بالانكار على سبّه للامام » فألقى عليه القبض e‏ وبعثه مخفورا مع كوكبة من أعلام 
المجاهدين فى الإسلام إلى أخيه في الجريمة معاوية بن هند » فصدرت الأوامر منه 
بإعدامهم فى ( مرج عذراء ) ونفذ الجلادون فيهم حكم الإعدام فخرّت جثثهم 
الزواكى على الأرض وهی معطرة بدم الشهادة والكرامة » تضيء للناس معالم الطريق 
نحو حياة حرّة كريمة لا سيادة فيها للظالمين والمستبدین . 


۲- عمروبن الحمق 


كان أثيراً عند EN‏ وقد دعا له بان يمنّعه الله بشبابه » فاستجاب الله دعاءه 
فقد أخذ عمرو بعنق الثمانين عاماً ولم تر في كريمته شعرة ae‏ 

وقد وعى عمرو القيم الإسلاميّة وآمن بها إيمانا عميقاً e‏ وجاهد فى سبيلها أعظم 
ما يكون الجهاد » ولمّا ولى الجلاد زياد بن أبيه على الكوفة من قبل أخيه اللاشرعي 
معاوية أوعز إلى مباحثه وجلاوزته بملاحقة عمرو ومطاردته لاه من أعلام شيعة 
الإمام أمير المؤمنين e Y‏ وفر عمرو مع زميله رفاعة بن شدّاد إلى الموصل ‏ وقبل أن 
ينتهيا إليها كمنا فى جبل ليستجمًا فيه » فشعرت بهما الشرطة المقيمة هناك 
فارتابت منهما» فألقت القبض على عمرو jay‏ صاحبه » وجاءت الشرطة بعمرو 
مخفوراً إلى عبد الرحمن الثقفي حاكم الموصل » فرفع أمره إلى معاوية » فأمر بطعنه 
تسع طعنات بمشاقص !۰*۳ فبادرت الجلاوزة إلى طعنه » فمات فى الطعنة الأولى » 
واحترّوا رأسه ‏ فأمر أن يطاف به فى دمشق » وهو Jil‏ رأس طيف به فى الا سلام . 

ثم أمر به ابن هند أن يحمل إلى زوجته السيّدة آمنة بنت الشريد » وكانت في 
سجنه » فلم تشعر إلا ورأس زوجها فى حجرها فذعرت وكادت أن تموت » 
نم حملت إلى معاوية » وجرت بينها وبينه محاورة شديدة دلت على مسخ معاوية 
وتجرّده من جميع القيم الإنسانيّة » وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتابنا ( حياة الامام 
(Bow‏ 


۳- رشید الهجرى 
شيد الهجري علم من أعلام الإسلام ۰ وقطب من أقطاب الایمان ؛ وقد أخلص 
اشد ما يكون الاخلاص إلى وصی رسول الله BE‏ وباب مدينة علمه الامام أمير 


(۱) الاصابه : ۲: ۲۰۱ ۵. 


. المشاقص -جمع مفرده مشقص -: النصل العریض أو سهم فيه نصل عریض‎ (Y) 


المؤمنين A‏ » وقد اعتقلته جلاوزة ابن زياد » وجاءت به مخفوراً إليه » فلمّا مثل 
عنده صاح به الباغى الأثيم : ما قال لك خليلك -یعنی الامام علي Ul‏ فاعلون بك ؟ 

فأجابه بصدق وإيمان غير حافل به : تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني . 

فأراد الخبيث الدنس أن یکذب PLY‏ فقال : ما والله ¿ás‏ حدیثه » خلوا 

فخلت الجلاوزة سبيله » لكنّه لم يلبث إلا قليلاً So‏ ندم على ذلك » فأمر 
بإحضاره » فلمًا مثل عنده صاح به : لا نجد شيئاً أصلح ممّا قال صاحبك. Le‏ 
لا تزال تبغى لنا سوءاً إن بقيت » اقطعوا يديه ورجليه . 

وبادرت الجلاوزة فقطعت يديه ورجليه » ولم يحفل هذا العملاق العظيم بما 
كان يعانيه من الآلام » وراح يذكر مساوئ بنى أميّة وجورهم » ویحقز الجماهير على 
الثورة عليهم » وأسرعت الجلاوزة إلى زياد فاخبروه بالأمر » فأمر بقطع لسانه » فقطع 
وتوفی فى الحال هذا المجاهد العظیم"" الذي نافح عن عقيدته وولائه لأهل البيت 
> الاخیر من حیاته . 

هؤلاء بعض آعلام الاسلام الذين صفاهم ابن هند جسدياً Y‏ کانوا ینشرون 
القيم الاسلاميّة » ویذیعون بين الناس فضائل fal‏ البیت 228 الذین هم مصدر الوعي 
والفکر فى الإسلام . 


BOL البیت‎ fal مناهضة‎ 


ات الامو إل معاویه سخر جمیع أجهزة دولته ووسائل اعلامه لمناهضه 
أهل البيت الذين هم وديعة رسول BE‏ أمّته » والعصب الحسّاس في هذه 


.۵۲۲ :۱ سفينة البحار:‎ )١( 


الأمّه» وقد استخدم هذا الذئب الجاهلى أخطر الوسائل فى مناهضتهم » ومن بين 


a‏ افتعال الأخبار ضدّهم 

وأقام معاوية شبكة من عملائه لوضع الأخبار وافتعالها على لسان النبی BE‏ 
للحط من fal ols‏ بيته » والتقليل من أهمّيتهم » وقد عمد الوضاعون لافتعال 
الأخبار تارة فى فضل الصحابة » لجعلهم قبال العترة الطاهرة » وقد عذ الإمام الأعظم 
محمّد ZU‏ اقل أكثر من مائة حدیث افتعلت لهذا الغرض » كما افتعلوا طائفة من 
الأخبار فى fal 6d‏ البيت Bab‏ ؛ كما وضعوا أحاديث أخرى فى مدح الأمويّين» 
وخلق الفضائل لهم » وهم الذين ناجزوا الاسلام فى جميع مراحل تاريخهم . 

ولم تقتصر الشبكة التخريبيّة على ذلك » Lally‏ عمدت لافتعال الأخبار فيما يتعلق 
بأحكام الشريعة الإسلاميّة » ومن المؤسف جذا Ul‏ دوّنت في الصحاح yy‏ 
وجعلت جزءاً من الشريعة الإسلاميّة » ولم يلتفت المؤلّفون إلى وضعها. 

وقد تصدّى بعض المحقّقين إلى تأليف بعض الكتب » ذكروا فيها بعض الاخبار 
الموضوعة » فقد ألف المحمّق السیوطی كتابه الشهیر ( اللثالی المصنوعة فى الأخبار 
الموضوعة ) ذكر فيه طائفة كبيرة من تلك الموضوعات . 

وقد ee fee‏ ( الغدیر ) أرقانا لبعض الأخبار الموضوعة بلغت 
زهاء نصف ملیون حدیث . 5 

وعلی أي حال » SU‏ من أعظم ما مُنى به الاسلام من الکوارث هى الأخبار 
الموضوعة التي شوهت الواقع المشرق للاسلام » وألقت المسلمین فى شر عظیم ‏ 
فقد حجبتهم عن أئمّة أهل البيت 22 وما أثر عنهم من الأخبار الصحيحة التى 
هي من ذخائر الاسلام . | 


۲- سب الامام أمير المؤمنين ا 

وأعلن معاوية رسميّاً سبّ الامام أمير المؤمنين BA‏ وأوعز إلى ولاته وعمّاله أن 
یذیعوا ذلك بين المسلمین » واعتبره عنصراً A‏ » واقامة حکومته » 
وأخذ الأذناب والعملاء ووعاظ السلاطین يصعّدون سب الامام وینتقصونه لا فى 
نواديهم LOLI‏ والعامّة فحسب  ly‏ خطب صلاة الجمعة Sees‏ 
الدينيّة » معتقدين ÓN‏ ذلك مما يوجب القضاء على شخصيّة الامام » واندثار ذكره » 
وقد خابت ظنونهم » وتبّت أيديهم . 

فقد عادت اللعنات عليهم وعلى من ولاهم ومكنهم من رقاب المسلمين» 
فقد برز الامام أمير المؤمنين A‏ على مسرح التاريخ البشري كألمع قائد انساني 
أسّس معالم العدالة الاجتماعيّة » وأقام آرکان الحق في الأرض . 

لقد عاد الإمام في جميع الاعراف الدوليّة والسياسيّة أعظم حاکم ظهر في 
الشرق » وأؤل حاكم قد تبنّى حقوق المظلومين والمضطهدین e‏ وأعلن حقوق 
الانسان » Lily‏ خصومه الحقراء فهم أقزام البشريّة » وأشرار خلق الله » فقد جنوا على 
الإنسانيّة جناية لا Gis‏ جناية » فقد حجبوا هذا العملاق العظيم أن يقوم بدوره 
فى بناء الحضارة الانسانيّة e‏ وتطوير الحياة العامة فى جميع مجالاتها السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة . 

Er‏ استخدام معاهد التعليم 

واستخدم معاوية معاهد التعليم وأجهزة الكتاتيب لتغذية النشء ببغض أهل 
البيت ل24 الذين هم المركز الحسّاس فى الإسلام » وغذت هذه الأجهزة الناشئة 
المسلمة ببغض عترة النبی BE‏ وذرّيّته » ولم يكن ذلك الا إجراء AB ys‏ فقد عكس 
الله إرادته » وخيّب آماله » فها هو الامام أمير المؤمنين BE‏ ملء فم الدنياء 


NE BEE er ee TN SEAS 
قد استوعب ذكره المعطر جميع لغات الأرض » وهو أنشودة الأحرار في كل زمان‎ 
ومكان » والكوكب اللامع فى سماء الشرق يهتدي بضوئه المصلحون » ويسير على‎ 
» منهجه المتّقون » وها هو معاوية وبنو أميّة قد صاروا جرئومه الفساد فى الأرض‎ 
ولا يذكرون إلا مع الخسران وسوء المصير.‎ 

لقد هزم معاوية فى الميدان السياسي والاجتماعی » وأبرزت مخططاته N‏ 
المناهضة لأهل البيت لكك واقعه السياسى الملوّث بالجرائم والآثام » واستبان 
للجميع i‏ أحط حاكم ظهر فى الشرق العربي والاسلامي . 


إشاعة الظلم 

وأشاع معاوية الظلم والجور فى جميع أنحاء العالم AN‏ فقد سلط على 
المسلمين ولاة إرهابيّين» قد نزعت الرحمة من قلوبهم » فأسرفوا باقتراف الجرائم 
والإساءة إلى الناس » وكان من أشدهم قسوة » وأكثرهم جرما الارهابى زياد بن a‏ 
فقد Lo‏ على العراق وابلاً من العذاب الأليم » فكان يسوق المتّهمين إلى ساحات 
الموت والإعدام من دون إجراء أي تحقيق معهم . 

فقد كان يحكم GIL‏ والتهمة »كما أعلن ذلك فى بعض خطبه » ولم يتحرّج من 
ee peer ore‏ اذى ا 
اللاشرعی معاوية قد انتهك جميع حرمات الله . 

لقد عجت البلاد الإسلاميّة من الظلم والجور» حتی قال القائل : إن نجا سعد 
فقد هلك سعيد e‏ وكان من LET‏ الناس I‏ وأعظمهم محنة شيعة fal‏ البيت له › 
فقد أمعنت السلطة فى ظلمهم » والاعتداء عليهم » فزجّت الكثير منهم فى ظلمات 
السجون وزنزانات التعذیب » وسملت منهم الاعین » وأذاقتهم Bee‏ 
التعذیب » لا لذنب اقترفوه وإِنّما لولائهم لأهل البیت ل94 . 

وقد شاهد آبو الفضل EL‏ الصور المفجعة من الاضطهاد والتنکیل التى ls‏ 


بشيعة fal‏ البيت BAB‏ ممّا زاده ذلك إيمانا بضرورة الجهاد e‏ والقيام بثورة ضد 
السلطة الأمويّة » لانقاذ الأمّة من محنتها e‏ وإعادة الحياة الاسلاميّة بين المسلمین . 


واقترف معاوية أخطر جريمة فى الإسلام » فقد منح الخلافة الاسلاميّة إلى ولده 
يزيد الذي كان -فیما أجمع عليه المؤرّخون ‏ مجرداً من جميع القيم ALAN‏ 
وغارقاً فى الآثام والجرائم ‏ وكان la‏ بما تحمل هذه الكلمة من معنى »فلم یمن 
بالله ولا باليوم الآخر »كما أعلن ذلك فيما أثر عنه من شعر فقد قال حينما أشرفت 
سبايا آل النبى WE‏ على دمشق : 

een see 

هذا هو يزيد فى إلحاده ومروقه من الدين » وقد Dlls‏ معاوية على رقاب 
المسلمين » فأمعن فى إعادة الحياة الجاهليّة » وإزالة الإسلام فكرا وعقيدة من 
الصعيد الاجتماعى el LS.‏ للمسلمین المحن والكوارث » وذلك بابادته لعترة 
النبى HE‏ وسبيه لذراريه . 


اغتيال الشخصيات الاسلامية 
وأقدم معاوية على اغتيال الشخصيّات الإسلاميّة التى لها مكانة مرموقة فى العالم 


الاسلامي » والتى تحظى باحترام بالغ في نفوس المسلمين e‏ حتّی لا یزاحم أحد 
منهم ولده يزيد » ولا تتجه إليهم الأنظار» وفعلا قام باغتيال هؤلاء » وهم: 


(۱) الفتوح: ۵ مقاتل الطالبيين: 118 مقتل الحسين BL‏ / الخوارزمی : ۲: .۵٩‏ البداية 


والنهاية: ۸: 61١914‏ 6705 ۲۲۷. شذرات الذهب : ۱: ۰۱٩‏ 


ee‏ وقاص فهو فاتح العراق » وأحد أعضاء الشورى الذين رشحهم 
غمر الی العاظة EIN‏ وجوده علق Bl ie‏ 
فقتل(" . 


ay‏ عبدالرحمن بن خالد 
Lal‏ عبد الرحمن بن ME‏ فكان له رصيد شعبى فى أوساط أهل الشام ؛ وقد 
استشارهم معاوية فيمن يعقد له البيعة بعد وفاته » فأشاروا عليه ¿os‏ 
فاسر‌ها معاوية فن نفسه ؛ وأضمر له السوء » ومرض عبدالرحمن فأوعز معاوية إلى 
طبیب يهودي أن یعالجه ویسقیه Lae‏ فسقاه السم » فمات على أثر LO‏ 


۳- عبدالرحمن بن أبى بكر 
كان عبد الرحمن بن أبى بكر من أبرز العناصر المعارضة لمعاوية فى آخذه البيعة 
ليزيد » وقد أعلن معارضته له » وأشيع ذلك فى يثرب ودمشق ‏ وقدّم له معاوية رشوة 
لينال رضاه » وكانت مائة ألف درهم » فابی أن يقبلهاء وقال: لا أبيع دینی بدنياي 
وتعزو بعض المصادر Ól‏ معاوية دش له سمأ Mao‏ 


.۲۹ مقاتل الطالبیین:‎ )١( 
:۱٩ : الاستیعاب : ۲: ۸۳۰. المنتظم : ۵: ۰۲۱۷ الکامل فى التاریخ: ۳: ۲۲۵. الاغانی‎ (Y) 
Ay وفيه : أن خالد بن المهاجر ابن أخى عبدالرحمن قد قتل الطبیب » فأخذ‎ ۰4۱۸ -۷ 
به معاوية.‎ 
. فقال له : لا جزاك الله من زائر خيراً » قتلت طبيبى‎ 
قال : قتلت المأمور وبقى الآمر.‎ 
۰۸۲۰ الاستيعاب: ۲: ۸۲۵ و‎ (Y) 


- الامام الحسن ليه 

وأقض الامام الحسن ‏ مضجع ابن هند » وراح یطیل التفکیر للتخلص منه » لأنّه 
قد شرط عليه في بنود الصلح أن ترجع إليه الخلافة بعد هلاکه » واستعرض معاوية 
حاشية الامام وخاضته ليشتري ضمائرهم بأمواله لاغتیال الامام » فلم یقم نظره على 
أحد سوی الخائنة جعدة بنت الأشعث زوجة الامام ؛ فهی من أسرة لم تنجب شريفاً 
قط » ولم يؤمن أي فرد منها بالقيم الإنسانيّة » وأوعز معاوية إلى مروان بن الحکم 
عامله على يثرب فاتّصل بهاء وقدّم لها الأموال » ومنّاها بزواج يزيد » فاستجابت 
نفسها الخبيثة لاقتراف الجريمة ‏ فناولها SL‏ فأخذته ودسّته للامام » وكان 
صائماً » ولمّا وصل إلى جوفه تقطعت أمعاؤه » فالتفت إلى الخبيثة » فقال لها : لتینی 
als‏ الله وله لا نُصِيبِينَ مِنَى UE‏ يعني معاوية -وسَخر منك AS‏ 
الله و بَخزیه » . 

وأخذ سبط النبی HE‏ وریحانته یعانی LT‏ قاسية من شدّة السم ‏ فقد تفاعل مع 
أجزاء بدنه » وقد ذبلت نضارته » واصفر لونه » وکان يلهج SL‏ الله وتلاوة كتابه » 
> ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفها ملائكة الرحمن وأرواح الأنبياء . 

لقد وافاه الأجل المحتوم » ونفسه العظيمة مترعة بالمصائب من ابن هند الذي 
جهد فى ظلمه » وصت عليه ألواناً قاسية من المحن والكوارث » فسلب منه الخلافة ‏ 
وتتبّع شيعة أبيه قتلاً وسجنا وأسمعه سبّه وسب أبيه » وأخيراً سقاه السم فقطع 
Al‏ 


وقام Hal‏ الشهداء اقلا بتجهيز جثمان | فغسّل حسد o‏ الطاهر » وحمله 
المشیّعون ؛ وفى طليعتهم العلويّون » وهم يذرفون أحر الدموع على فقيدهم 


? 


\\O co corro AAA EA E AS ee ASAS 


العظيم » وجاءوا به إلى المرقد النبويّ ليواروه بجواره . 
فتنة الامویین 

ولمّا جىء بالجثمان المقذس إلى قبر الرسول HE‏ ليوارى إلى جنبه ثار الأمويّون 
وعلى رأسهم الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم » فرفعوا أصواتهم أمام المشيّعين: 
«أيدفن الحسن بجوار جدّه» ويدفن عثمان بأقصى المدينة » لا كان ذلك أبداً». 

واشت وا كالكلاب نحو السيّدة عائشة » وقد عرفوا انحرافها عن أهل البیت » 
فأثاروا حفيظتها قائلین : «لئن دفن الحسن بجوار جده ليذهبنَ فخر أبيك وصاحبه ». 

فوثبت وهى مغيظة محنقة تشق الجماهير » وقد رفعت عقيرتها قائلة : «لئن دفن 
الحسن بجوار ode‏ لتجز هذه -وأومأت إلى ناصیتها-) . 

والتفتت إلى المشیّعین قائلة : لا تدخلوا بیتی من لا أحبّ . 

وقد اعربت بذلك عن کوامن حقدها de‏ آل البیت 82 e‏ ویتساءل السائلون من 
أين جاء لها البیت ‏ ألم يرو آبوها عن النبی TE‏ «نحن معاشر الأنبياء 
لا توت :ها ولا A‏ الس علق A Nada:‏ هن نيونت الله 
لا يملكه أحد» Lily‏ هو لجمیع المسلمین» وعلی هذا فکیف سمحت لأبيها 
وصاحبه أن یدفنا فيه » واذا لم تعمل عائشة ein‏ النبی BE‏ كبقيّة 
الأنبياء برثه » فالإمام الحسن ME‏ هو الذي يرثه لأنّه سبطه ء ما أزواج النبی BE‏ 
فلایرئن من البيت » Ll‏ يرثن من البناء حسبما ذكر الفقهاء . 

وعلى أي حال » فقد تمادى الأمويّون بالشرّء وظهرت خفايا نفوسهم المنطوية 
على الحقد والعداء لآل البيت » فقد أوعزوا إلى عملائهم برمي جنازة الإمام » فرموها 
بقسيّهم وسهامهم » وكادت الحرب أن تقع بين الهاشميّين والأمويّين» فقد أسرع 
أبو الفضل العبّاس ا إلى مناجزة الأمويّين وتمزيقهم » فمنعه أخوه الإمام 


الحسين من القيام باي عمل امتثالاً لوصيّة أخيه » فقد أوصاه بأن لا يهراق فى 
أمره ملء محجمة من دم . 

وجى ء بالجثمان الطاهر إلى بقيع الغرقد » فواروه فيه » وقد واروا معه الحلم 
والشرف والفضيلة » وقد انطوت بذلك أروع صفحة مشرقة من صفحات النبوّة 
والامامة . 

لقد شاهد أبو الفضل العبّاس بل الأحداث المروّعة التي حلت بأخيه الإمام أبى 
ا ER‏ 
جيل الله ۱ 

معارضة الامام الحسين EL‏ لمعاوية 

ولمّا تمادى معاوية فى سياسته الملتوية المناهضة لمصالح المسلمين والمعادية 
لاهدافهم قام gl‏ الأحرار الامام الحسين لك بالإنكار على معاوية » وأخذ يعمل 
بشكل مكثف إلى فضح معاوية » ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة والثورة على 
حكومته » ونقلت أجهزة الأمن والمباحث فى يثرب إلى معاوية هذه النشاطات 
ات المناهضة لحكومته » ففزع من ذلك آشد الفزع » ورفع إليه مذكرة شديدة 
اللهجة يطلب فیها الکف عن معارضته e‏ وهد ده باتخاذ الاجراءات القاسية ضده ان 
لم يستجب له . 

فاجابه أبو الاحرار بجواب شدید اللهجة وضعه فيه على طاولة التشریح » ونعی 
عليه سیاسته الظالمة التي تفجّرت JS‏ ما خالف GUS‏ الله وسئة نبيّه » وندد بما 
اقترفه من ظلم تجاه الأحرار والمصلحین ‏ أمثال حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق 
الخزاعی » ورُشيد الهجري » وغیرهم من آعلام الفکر في الوطن الاسلامي . 

ان جواب الإمام أبي al‏ من آلمع الوئائق السياسيّة » فقد وضع الامام فیها 
النقاط على الحروف » وعرض بصورة مفصّلة الأحداث الرهيبة التى جرت pl‏ 


OE ا‎ er er ee a ih TESTEN Y 
حكومة معاوية »كما حدّد فيها موقفه المنّسم بالثورة على حكومة معاوية!'2.‎ 


وعقد الامام أبو عبدالله الحسین 3 مؤتمراً loo‏ فی is‏ فة خضنره 
جمهور غفير من المهاجرين والأنصار والتابعين ممّن شهد وا موسم الحج » فقام فيهم 
خطيباً » وتحدّث ببليغ بيانه عمًا pil‏ بهم وبشيعتهم من ضروب المحن والبلاء في 
عهد الطاغية معاوية » وقد روى سليم بن قيس قطعة من خطابه » جاء فيه بعد حمد 
الله والثناء عليه : 

Es gls يعني‎ il هلذا‎ OG ماب‎ 


z 
۶ ھم‎ 


A 


2 
۰ 


Apis 


RE عن شیء فان‎ ER 
BLES وَاسمَعُوا مَقالّتي » اكوا قزلي ثم ازج موا الی أَمْصَارِكُمْ‎ sds 
SÓ ما تَعْلَمُونَ من‎ A من الاس وَو نتم به‎ A من‎ 
. » الک‌افژون‎ 535 ei di id Godt درس هذا‎ 

ويقول pl‏ بن قيس : وما ترك الحسين شیثا ممّا أنزل الله فيهم من القرآن الا تلاه 
وفسّره» ولا شيئأممًا قال رسول El‏ أبيه وأخيه وفى نفسه وأهل بيته الا 
رواه» وفی كل ذلك يقول أصحابه gl:‏ نعم قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعى : 
اللهم قد a>‏ به من أصدقه وائتمنه من الصحابة . 
Eis‏ 


3 A 
a .. مه كيه‎ A RE ek eee اع‎ E a 
cr فقال 4 : «انشد كم الله إلا حد ثتم به‎ 


وكان هذا اول تم lew‏ عرف المسلمرن فن ie‏ 


(۱) نص الرسالة ذكرها ابن قتيبة فى الامامة والسياسة : :١‏ ۰۱۸۹ 
(۲) کتاب سلیم بن قيس : ۰ الاحتجاج : ۲: ۸۷ و AA‏ 


الا مام سياسة معاوية الهادفة إلى حجب المسلمين عن BC Sul‏ وستر 
فضائلهم » وقد دعا الا مام حضار ذلك المؤتمر إلى إشاعة ماثرهم 3 واذاعه مناقبهم ۰ 
وما ورد في gin‏ من النبی BRE‏ لیعرف المسلمون النوایا الشريرة التى یبیتها معاوية 
ضد أهل البيت الذین هم العصب فى جسم الأمّة الاسلاميّة . 


هلاك معاوية 


واستقبل معاوية الموت ‏ ونفسه قلقة ومضطربة مما اقترفه من الأحداث الجسام 
التي باعدت بينه وبين الله » فكان يقول متبرما : « ويلى من ابن الأدبر -یعنی حجر بن 
عدي Of‏ يومى منه لطويل ». 
نعم » إنّ يومه لطويل » Oly‏ حسابه لعسير آمام الله لا فى حجر فقط  Laly‏ لدماء 
المسلمين التي سفكها بغير > فقد قتل عشرات الآلاف من المسلمين » وأشاع فى 
بيوتهم JS‏ والحزن والجداد» وهو الذي حارب دولة الإسلام » وأقام الدولة 
الأمويّة التى اتخذت مال الله دولاً » وعباد الله Y y‏ » وهو الذي سلّط على المسلمين 
عصابة من أشرار خلق الله » أمثال زياد بن أبيه الذي أمعن فى إذلال ell‏ 
وظلمهم بغير حق » وهو الذي استخلف من بعده ولده يزيد صاحب الأحداث 
والموبقات فى الاسلام » وشبيه PET‏ سفيان فى انّجاهاته وميوله المعادية لله 
ولرسوله » وهو الذي دس السم إلى ريحانة رسول الله BE‏ وسبطه الإمام الزكئ col‏ 
محمّد e AL‏ وهو الذي أعلن fal Cae‏ البیت 2# على المنابر » وجعل ذلك جزءا 
من حياة المسلمين العقائديّة ‏ إلى غير ذلك من الموبقات التى اقترفها والتي تجعل 
حسابه شاقا وعسيراً أمام الله . 
وعلى أي حال » فقد هلك معاوية فأهون به هالكاً ومفقودا فقد انکسر باب 
الجور » وتضعضعت أركان الظلم » كما أبّنه بذلك الزعيم العراقى الكبير يزيد 
مسعود النهشلى le‏ خليفته وولئ عهده يزيد فلم يكن حاضراً عند وفاته » WS Lally‏ 


كوس لفك AR. ae SELENE SONRA‏ 
SENSE‏ الصيد وعربدات السكر ونغمة العيدان. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة معاوية التى هي أثقل كابوس مرّ على العالم 
الاسلامي في ذلك العصر » قد شاهد سيّدنا آبو الفضل العبّاس تا الماسي الرهيبة 
التی دهمت المسلمین فى ظلال هذا الحكم . 


ورافق آبو الفضل Et‏ الثورة الإسلاميّة الكبرى التي Alla‏ 
آبو y‏ الشهداء الامام الحسین ا تلك الثورة العملاقة التي كانت من 
أهم الثورات العالميّة » ومن أكثرها عطاءً لشعوب الارض » فقد غیّرت مجری 
التاريخ » وهرّت العالم باسره ؛ وحرّرت الإنسان المسلم » ودفعت القطعات الشعبيّة 
من المسلمين إلى التمرّد على الظلم » ومناهضة الجور والطغيان. 

وقد ساهم قمر بنى هاشم وفخر عدنان فى هذه الثورة المباركة مساهمة إيجابيّة 
وفعالة » وشارك أخاه الحسين فى جميع فصولهاء وقد وعى جميع أهدافها وفيا 
تنشده من خير ورحمة للشعوب المحرومة والمضطهدة , فآمن بها إيماناً مطلقاً. 

لقد كان العبّاس al‏ عضو بارز فى هذه الثورة المشرقة » وقد لازم أخاه ممتثلاً 
لأمره ‏ منقذاً لرغباته » شاد لعضده » Lo ja‏ بقوله » مصدَقاً لمبادئه » لم يفارقه في 
مسيرته الخالدة من يثرب إلى مكة » ثم إلى أرض الكرامة والشهادة ‏ ففي کل موقف 
من ثورة الإمام الحسين نيا كان العبّاس معه وشريكاً له . 

ونتحدث عن بعض الفصول التاريخيّة لهذه الثورة العظمى التى كان العبّاس العلم 
البارز فيها . 


رفض الامام الحسين 12 لبيعة يزيد 


وأعلن الامام الحسين Y‏ رسميًاً رفضه الكامل لبيعة يزيد » وذلك حينما استدعاه 


حاكم المدينة الوليد بن عقبة فى غلس الليل » وقد فهم الامام ما آراد منه » فاستدعى 
عضده وأخاه أبا الفضل العبّاس وسائر الفتية من Jal‏ بيته ليقوموا بحمايته » وأمرهم 
بالجلوس خارج الدار» فإذا سمعوا صوته قد علا فعليهم أن يقتحموا الدار لانقاذه» 
ودخل الإمام على الوليد فاستقبله بحفاوة وتكريم » ثم نعى إليه هلاك معاوية 
وما أمره به يزيد من أخذ البيعة من أهل المدينه عامّة» ومن الحسين EBLE‏ 
فاستمهله الإمام حتّی الصبح » ليجتمع الناس » وقد أراد أن يعلن أمامهم رفضه 
الكامل لبيعة يزيد » ويدعوهم إلى التمرّد على حكومته » وكان مروان بن الحكم 
الذي هو من رؤوس المنافقین » ومن أعمدة الباطل ol‏ فاندفع Ben‏ 
الفتنة » فصاح بالوليد : لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها آبدا 
حتّی تكثر القتلى بينكم وبينه » احبسه فان ab‏ والا ضربت عنقه . 

ووثب col‏ الضيم في وجه مروان » فقال محتقرًله : « يابْنَ اقا نت تفتلیی 
Ms‏ 

ثم التفت أبو الأحرار إلى الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه فى رفضه لبيعة يزيد 
SUG‏ 

By وَمحتلف‎ dea do e أيّها لام إن هل‎ « 
اس‎ A y فاسق‎ Jj gl لرخمَة وبنا‎ 
Be A ES 
Mr بالخلاقة‎ Gl LT وَتَنْظَرُونَ‎ 


(۱) الإرشاد /المفيد: ۲: ۳۳. وقعة الطف /أبو مخنف : ۸۱. تاريخ الأمم والملوك : 6: NOV‏ 
الکامل فى التاریخ : ۲: VUE‏ 

(۲) اللهوف: ۰۱۰ مثیر الأحزان: ۲۳ و ۲۶. عوالم العلوم : ۱۷: ۱۷۶. الفتوح : NEO‏ مقتل 
U!‏ /الخوارزمی : ۱: ۰۱۸۶ 


ا ل 221200111111111 

لقد أعلن الإمام رفضه لبيعة يزيد فى بيت الإمارة ورواق السلطة » وهو غير حافل 
بالحكم القائم » فقد وطن نفسه على التضحية والفداء لينقذ المسلمين من حكم 
ارهابی عنيف يستهد ف إذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون . 

لقد كان أبو الأحرار عالماً بفسق يزيد وفجوره ومروقه من الدين » ولو Fil‏ لحكومته 
لساق المسلمين إلى JU‏ والعبوديّة» وعصف بالعقيدة الإسلاميّة فى متاهات 
سحيقة من مجاهل هذه الحياة » ولكنّه سلام الله عليه صمد في وجه الأعاصير هازئا 
من الحياة » ساخراً من الموت » فبنى للمسلمين Ge‏ شامخا» ومجداً رفيعأً» ورفع 
كلمة الإسلام عالية في الأرض . 


إلى مكة المكرّمة 

وصمّم أبو الأحرار على مغادرة يثرب والتوجه إلى LIE‏ منها مقر 
EY‏ دعوته » ونشر أهداف ثورته » ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة على الحكم 
الأموي الذي Eu‏ الجاهليّة بجميع أبعادها الشريرة » وقبل أن یتوجه إلى مكّة خف 
إلى قبر جده HE‏ وهو حزين » قد أحاطت به الأزمات » فشكا إليه ما ألم به من المحن 
والبلوى . 

NE‏ قبر سيّدة النساء أمّه الزكيّة » فالقی عليها نظرات glo gil‏ الأخير» وزار 
بعد ذلك قبر أخيه الزکی أبى محمّد الا . 

نم توجه مع جميع أفراد عائلته إلى مكة التى هی حرم الله ليعوذ ببيتها الحرام 
الذي فرض الله فيه الأمن لجميع عباده » وكان أخوه أبو الفضل إلى جانبه قد نشر رايته 
ترفرف على رأسه » وقد تولى جميع شؤونه وشؤون عائلته » وقام خير قيام بما 
يحتاجون إليه . 

وسلك أبو الأحرار فى مسيره الطريق العام » فأشار عليه بعض مَن كان معه بأن 
يحيد عنه كما فعل ابن الزبير - مخافة أن يدركه الطلب من السلطة ‏ فأجابه بکل 


شجاعة وثقة فى النفس : «لا ds Eu alg‏ أبدا. أو نظر إلى a‏ 
IK‏ » أو يَقَضى اله فى ذَلِكَ ما cand‏ وَيَرْضَى Oe‏ 

وانتهى ركب الإمام إلى مكة ليلة الجمعة لثلاث ليال مضين من شعبان » وحط في 
ARA A‏ به المكتون خیر احتفاء » وجعلوا یختلفون 
إليه بکرة وعشيَة » وهم يسألونه عن أحكام دينهم » وأحادیث نبیهم . 
نفوس زائریه من المكيّين وغیرهم » ویدعوهم إلى التمرّد على الحکم الأموي الذي 
ومرکزاً لإعلان ثورته » وکان حاکم مكة الطاغية عمرو بن سعيد GLE‏ فقد رأی 
بنفسه تزاحم المسلمین على الامام » وسمع ما یقولونه OL‏ الامام أؤلى بالخلافة 
نحو الامام فقال له بغيظ : ما آقدمك إلى البیت الحرام ؟ ÓN‏ بيت الله العظیم ملك 
لبنی اميّة ولیس هو لجمیع المسلمین . 

فأجابه الامام بنقة ومد وء : «عائذاً بالله , وبهلذا Ve‏ 

ورفع الطاغية بالوقت رسالة إلى سيّده يزيد بن معاوية أحاطه بها Lalo‏ بمجيء 
الامام إلى مكّة » واختلاف الناس إليه » والتفافهم حوله » Sly‏ ذلك يشكل خطراً على 


)\( الفتوح : 0: Y Y‏ المنتظم : 0: ۷ ينابيع المودة : ": 00. 
(Y)‏ تذكرة الخواص : ۲۱۶. 


DOI RANA 

هم و و سنا NY de‏ 
حكومته e‏ ففزع يزيد dl‏ ما يكون الفزع حينما قرأ رسالة الأشدق » فرفع فى الوقت 
مذكّرة إلى ابن عبّاس يتهدّد فيها الحسين لا على تحرّكه » ويطلب منه التدخل فورا 
إلى مكّة فراراً من السلطة المحلَيَة فى يثرب التى لم ترع مكانته ومقامه . 

re TESTS ES y‏ والناس تختلف all‏ وتدعوه إلى إعلان الثورة على 
الأمويّين» وكانت مباحث الأمن تراقبه Lal‏ ما تكون المراقبة » Jus‏ جميع 
تحرّكاته ونشاطاته السياسيّة » وما يدور بينه وبين الوافدين عليه » وتبعث بجميع 
ذلك إلى دمشق لاطلاع يزيد عليه . 


تحرّك الشيعة في الكوفة 

وحينما أشيع هلاك معاوية فى الكوفة أعلنت الشيعة أفراحها بموته » وعقدوا 
مزتمراً شعبيّاً في بيت أكبر زعمائهم » وهو سليمان بن صرد الخزاعی ۰ واندفعوا إلى 
See yet ES N‏ و SEN RL‏ 
والتنکیل فى pil‏ معاوية » وأجمعوا على بيعة الامام الحسين » ورفض بيعة يزيد » 
وارسلوا فى نفس الوقت وفداً منهم ليحت الامام على القدوم إلى مصرهم لتشکیل 
حکومته لیعید لهم الحياة الكريمة التى فقد وها فى ظلال الحکم الأموي ؛ ویبسط فى 
بلادهم الأمن والرخاء » وترجع بلدهم عاصمة للدولة EAN‏ كما كانت أيّام أبيه 
الامام أمير المؤمنين U‏ 

وکان من بين ذلك الوفد عبد الله البجلی » وأخذ الوفد يسرع فى سيره حتّی انتهی 
إلى مكة » فعرض على الامام مطالیب Jal‏ الكوفة » وألحوا عليه بالاسراع إلى القد وم 


إليهم . 


رسائل الكوفة 

ولم يكتف الكوفيّون بالوفد الذي بعثوه إلى الإمام Lally e‏ عمدوا إلى إرسال آلاف 
الرسائل إليه أعربوا فیها عن عزمهم الجادٌ على نصرته » والوقوف إلى جانبه » وأهم 
یفدونه بأرواحهم وأموالهم » ویطلبون منه الاسراع إلى مصرهم لیشکل فيه دولة 
القرآن والإسلام التي هى GE‏ آمالهم » وحمّلوا الامام المسؤوليّة أمام الله والتاریخ إن 
لم يستجب لدعوتهم . 

ورأی ES‏ قد قامت عليه الحجّة الشرعيّة » Sly‏ الواجب piney‏ عليه 


إجابتهم . 


إيفاد مسلم إلى الكوفة 

ولمّا تتابعت الوفود والرسائل من أهل الكوفة على الإمام. وهی a‏ على 
القدوم إليهم »لم يجد بدأ من إجابتهم » فأوفد إليهم ثقته وكبير أهل بيته » والمبرّز من 
بينهم بالفضیله وتقوى الله ابن عمّه مسلم بن his‏ وكانت مهمته خاصة 
ومحدودة » وهی الوقوف على واقع الكوفيّين» ومعرفة أمرهم » فان صدقوا فيما 
قالوا توجّه الإمام إليهم وأقام فى مصرهم دولة القرآن . 

ومضى مسلم يجد فى السير لا يلوي على شیء ۰ حتّی انتهى إلى الکوفة 
عبيد الثقفی ‏ الذي كان یتمتع بخبرة سياسيّة واسعة » وشجاعة فائقة » ودراية تامّة 
بالشؤون النفسيّة والاجتماعيّة » وقد فتح المختار أبواب داره إلى مسلم » وصار بيته 
مرکزا للسفارة الحسينيّة . 

LS,‏ علمت الشيعة بقدوم مسلم سارعوا إليه مرخبین به » ومقدمين له جميع 
ألوان الحفاوة والدعم e‏ والتفوا حوله طالبين منه أن يأخذ منهم البيعة للإمام 
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الحسين لإ » واستجاب لهم مسلم » ففتح سجلاً للمبايعين» وقد أحصي عددهم 
فى pL‏ القليلة بما يزيد على ثمانية عشر lal‏ وفي کل يوم يزداد عدد المبايعين 
res epee‏ كر الإمام بالإسراع إلى القدوم إليهم ليتولى قيادة الأمّة . 

ومن الجدير SI SUL‏ السلطة المحليّة فى الكوفة كانت على علم بمجريات 
الثورة وقد وقفت منها موقف الصمت . فلم LRT‏ أي إجراءات WAS‏ ويعود 
السبب فى ذلك إلى أنّ حاكم الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري كان من المنحرفين 
عن يزيد بسبب مواقفه المعادية La‏ » ومضافاً إلى ذلك SL‏ ابنته كانت زوجة 
المختار الذي استضاف مسلماً ووقف إلى جانبه . 

ومن الطبيعى أنه لم يرق لعملاء الأمويّين وأذنابهم موقف النعمان المتسم بالليونة 
وعدم المبالاة بالثورة » فبادروا إلى الاتصال بدمشق » وعرّفوا يزيد بموقف النعمان ؛ 
وطلبوا المبادرة بإقصائه » وتعيين حاكم حازم يستطيع القضاء على الثورة » واخضاع 
الجماهير إلى حكمه » وفزع یزید من ال Ji‏ إلى مستشاره الخاص سرجون » 
وكان دبلوماسيّاً DS‏ ألم به » وطلب منه أن يرشده إلى حاكم 
يتمكن من السيطرة على الأوضاع المتفجَرة فى الكوفة » فأشار عليه بتولية الارهابی 
عبيد الله بن زياد » فإنّه شبيه بأبيه فى التجرّد من کل نزعة إنسانيّة » وعدم المبالاة في 
اقتراف أبشع الجرائم » فاستجاب يزيد لرأيه » وكتب لابن زياد مرسوماً بولايته على 
الكوفة بعد أن كان Wy‏ على البصرة فقط e‏ وبذلك فقد أصبح العراق Lol> als‏ 
لسيطرته » وأصدر إليه الأوامر المشددة بالاسراع إلى الكوفة لاستئصال الثورة 


والقضاء على مسلم . 
ابن زياد فى الكوفة 


وحينما pli‏ ابن زياد المرسوم فى ولايته على الكوفة توجه إليها فورا وأخذ 
یجد في السير لا يلوي على شىء مخافة أن يسبقه إليها الامام الحسين » وحينما 


أشرف على الكوفة غيّر ملابسه » ولبس LES‏ يمانيّة » وعمامة سوداء ليوهم على 
الكوفيّين أنه الامام الحسين A‏ وقد اعتقدوا بذلك » فأحاطوا به مرحبين بقدومه › 
وهاتفين بحياته » فاستاء ابن زياد من ذلك ABI‏ ما يكون الاستياء » وأسرع فى سيره 
مخافة أن ينكشف أمره فيُقتل . 

ولمّا انتهى إلى قصر الامارة وجد الباب مغلقاً فطرقه » فأشرف عليه النعمان ‏ 
وقد توهم أنه الامام الحسین U‏ فانبری بخاطبه بلطف هاتفاً: «ما أنا بمؤد اليك 
امانتی ابن سول ال وما لی al a‏ 

فصاح به ابن مرجانه : افتح لا فتحت ‏ فقد طال ليلك . 

وعرّفه بعض من كان خلفه فصاح بالجماهیر Sl:‏ ابن مرجانة » ورت الکعبة . 


وکان ذلك كالصاعقة على رژوسهم ‏ فولوا منهزمین إلى دورهم e‏ وقد ملئت 
قلوبهم Leys By‏ وبادر الطاغية نحو القصر فاستولی على المال والسلاح » وأحاط 
به عملاء الأمويّين أمثال عمر بن سعد » وشمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن 
الأشعث » وغیرهم من وجوه الكوفة فجعلوا يحدّثونه عن الثورة » ويعرّفونه باعضانها 
البارزین » ویضعون معه ada‏ الرهيبة للقضاء عليها : 

Lely‏ أصبح الصبح جمع ابن مرجانة الناس فى المسجد الأعظم » فاعلمهم بولایته 
على مصرهم ومنّى fal‏ الطاعة بالصلة » وأهل المعصية بالعقاب الصارم » ثم عمد 
إلى نشر الخوف والارهاب بين الناس » وقد أمسك جماعة لم يجر معهم أي تحقیق 
فامر باعدامهم وملاً السجون بالمعتقلين » واتخذ من ذلك وسیله للسيطرة على 
البلاد . 

Leds‏ علم مسلم بقد وم ابن مرجانة » وما قام به من الأعمال الارهابيّة تحوّل من دار 
المختار إلى دار الزعیم الکبیر هانئ بن عروة » وهو سيّد الکوفه » وزعیمها المطاع ‏ 
وقد عرف بالولاء والمودة لأهل البيت ليه . وقد استقبله هانئ بحفاوة وتكريم » 
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ورحَّب به أعظم ما يكون الترحيب » وفتح داره على مصراعيها لشيعة مسلم » SL‏ 


المخططات الرهيبة 

Gdl ابن مرجانة سلسلة من المخططات أذ إل نجاحه فی الميادین‎ dently 
على‎ Lely على الأحداث » فبعد أن كانت الكوفة تحت قبضة مسلم انقلبت‎ Chel, 
: عقب ۰ وصارت مع ابن زياد » ومن بين تلك المخططات التي تم تنفيذها ما يلي‎ 


وأؤل بادرة سلکها ابن مرجانة هى التجسّس على مسلم » ومعرفة نشاطاته 
السياسيّة » والاحاطة بنقاط الضعف والقوّة عنده » والوقوف على جمیع ما يجري 
عنده من الاحداث . 

وقد اختار للقيام بهذه المهمّة مولاه معقلاً» وكان فطنا USS‏ ذا معرفة بالسياسة 
الماكرة » وأعطاه ثلاثة آلاف درهم ‏ وأمره بالانّصال بأعضاء الثورة » واعلامهم بأنّه 
من الموالی الذين عرف أكثرهم بالولاء لأهل البیت له » وإنّه قد جاء إلى مصرهم 
حينما بلغه Of‏ داعية الامام الحسين فلا قدم إليهم ليأخذ البيعة منهم له » وإِنّ عنده 
مالا alg‏ له لستعين زه عل aj‏ 

ومضى معقل في مهمّته » وجعل یفتّش عمّن له معرفة بسفير الحسين » فأرشد 
إلى مسلم بن عوسجة وهو من أعلام الشيعة » وأحد القادة الطليعيّين فى الثورة» 
فاتصل بهء وأظهر له الولاء المزیّف لأهل البيت ل . والتعطش الكاذب لرؤية 
سفيرهم مسلم » فانخدع ابن عوسجة بكلامه » وغره تلهّفه المصطنع لرؤية داعية 
الحسين MB‏ فأدخله على مسلم فبایعه » وأخذ المال منه » وجعل يتردّد عليه فى 
كل يوم » فكان -فيما يقول المؤرّخون_ Jel‏ داخل عليه ؛ وآخر خارج عنه » 


وقد وقف على جميع شؤون الثورة » وعرف أعضاءهاء والمتحمّسين لها وما 
مكحن gs‏ هن وواه ركان يقل ذلك حرم إلى eek‏ 
فقد أحاط بجميع مجريات الأحداث » ولم يخف عليه أي شىء منها. 
اعتقال isla‏ 

وقدم ابن زياد على أخطر عملية كُتب له فيها النجاح لتنفيذ مخططاته » فقد قام 
باعتقال هانئ بن عروة سيّد الكوفة » والزعيم الأوحد لقبائل مذحج التی كانت 
تشكل الأكثريّة الساحقة من سكان الكوفة » وقد أشاع بذلك موجة من الخوف 
والارهاب عند جميع الکوفیّین »كما وجه ضربة قاسية ومدمّرة للثورة » فقد استولى 
الرعب والفزع على أنصار مسلم » ومنوا بهزيمة نفسيّة ساحقة . 

وعلى أي حال » Sb‏ هانئ حينما مثل آمام الطاغية استقبله بشراسة وعنف ؛ 
ی و ی ا نه 

مره بکثیر من الشركة والکتمان » فأمر ابن زیاد باحضار الجاسوس معقل . 

فلمًا حضر سقط ما فى يد هانی » وأطرق برأسه إلى الارض ‏ ولکن سرعان ما 
سیطرت شجاعته على الموقف ‏ فانتفض کالاسد ساخراً من ابن زیاد » ومتمرداً عل 
سلطته » فامتنع أشدٌ ما یکون الامتناع من تسلیم ضیفه إليه » Y‏ بذلك یسجّل عارا 
وخزياً عليه » فثار الطاغية فى وجهه » وئم أمر غلامه مهران أن یدنیه منه » فأدناه» 
فاستعرض وجهه المكرّم بالقضیب ‏ وضربه ضرباً عنيفاً حتّی کسر أنفه » ونثر لحم 
خدّيه وجنبیه على لحيته » حبّی تحطم القضیب ‏ وسالت الدماء على ثيابه » ثم آمر 
باعتقاله فى أحد بیوت pall‏ . 


انتفاضة مذحج 


La‏ شاع اعتقال هانئ اندفعت قبائل مذحج نحو قصر الأمارة » وقد قاد جموعها 
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الانتهازي القذر عمرو بن الحجّاج » وهو من أذناب السلطة ومن أحقر عملائهاء‎ 
وقد رفع عقيرته ليسمعه ابن زياد قائلاً: أنا عمرو بن الحجّاج » وهذه فرسان مذحج‎ 
. ووجوهها لم نخلع طاعة » ولم نفارق جماعة‎ 

وحفل كلامه بالخنوع والمسالمة للسلطة » وليس فيه أي اندفاع لإنقاذ هانی » 
وإنّما فيه التأييد والدعم لابن زياد » ولذا لم يكترث به » وأوعز إلى شريح القاضى » 
وهو من وعَاظ السلاطین » ومن دعائم الحكم الأموي » فأمره أن يدخل على هانئ 
ويخرج لهم » ويخبرهم Ob‏ حى سالم » وأنّه يأمرهم بالانصراف إلى منازلهم » ودخل 
على هانئ » فلمّا بصر به صاح مستجيراً: يا للمسلمين» أهلكت عشیرتی ! أين 
fal‏ الدين ؟ أين fal‏ المصر أيخلوني وعدوهم ؟ 

والتفت إلى شريح وقد سمع أصوات أسرته قائلاً: يا شريح » إلى لأظنها أصوات 
مذحج وشيعتى من المسلمین ‏ اه إن دخل ¿de‏ عشرة نفر أنقذ وني . 

وخرج شريح الذي باع آخرته وضميره على ابن مرجانة » فقال لمذحج : نظرت 
إلى صاحبكم le‏ >¿ يقتل . 

وبادر ابن الحجّاج عميل الأمويّين وخادمهم فرفع صوته لتسمعه مذحج قائلاً: 
إذالم يقتل فالحمد لله . 

وولت قبائل مذحج منهزمة كأنّما أتيح لها الخلاص من سجن وقد صحبت معها 
الخيانة والخزي e‏ ومن الم SAS‏ هزيمة مذحج بهذه السرعة كانت نتيجة GUE‏ 
سرّي بين زعمائها وبين ابن مرجانة للقضاء على هانی » ولولا ذلك لهجمت على 
السجن وأخرجته . 

لقد تنکرت مذحج لزعيمها الكبير الذي كان محسناً إليهاء فلم تف بحقوقه. 
وترکته اشیرا بيد الارهابى ابن مرجانة » وهو يمعن فى اذلاله وقهره. فى حين أن 
مذحج كانت لهم السيادة على الكوفة . ۱ ۱ 


ثورة مسلم UL‏ 

Lo)‏ علم مسلم ما جرى على هانئ العضو البارز فى الثورة من الاعتداء 
والاعتقال » بادر إلى إعلان الثورة على ابن زياد » فأوعز إلى أحد قادة جيشه عبدالله 
ابن حازم أن ينادي فى أصحابه » وقد ملأ بهم الدور» فاجتمع إليه زهاء أربعة آلاف 
مقاتل أو أربعون ألفاً كما فى رواية أخرى ‏ وتعالت أصواتهم بشعار المسلمين يوم 
بدر: ايا منصور أمت ». 

وقام مسلم بتنظیم جيشه » فأسند القیادات GLI‏ إلى من عرفوا بالولاء 
والاخلاص لاهل البیت له » وزحف بجيشه نحو قصر الامارة » وکان ابن زياد 
قد خرج إلى الجامع » وقد آلقی خطاباً على الجماهیر تهدّد فيه على کل من يخلع يد 
الطاعة e‏ ويناهض الدولة » وحينما أنهى خطابه سمع ill‏ وأصوات الشوّار 
وهتافاتهم بسقوطه فهاله ذلك » وسأل عن السبب فأخبر أنّ مسلم بن عقيل قد أقبل 
فى جمهور من شيعته لحربه » ففزع الجبان » واختطف الرعب لونه » وأسرع نحو 
القصر يلهث كالكلب من شدة الفزع والخوف » وضاقت عليه الدنيا» إذ لم تكن عنده 
قوّة عسكريّة تحميه سوى ثلاثين شرطيًا وعشرين رجلاً من أشراف الكوفة الذين 
عرفوا بالعمالة للأمويّين. 

وتضاعف جيش مسلم » وقد نشروا الأعلام والسيوف » ودقت طبول الحرب » 
وأيقن الطاغية بالهلاك » إذ لم يكن يأوي إلى ركن شديد . 


حرب الاعصاب 


وأمعن الطاغية فى أقرب الوسائل وأكثرها ضماناً لانقاذه » فرأى أن لا طريق له 
سوی حرب oe‏ الدعایات الکاذبة » وکان Lille‏ بتأثیرها على نفوس 


الکوفیّین » فأوعز إلى عملاه من آشراف الكوفة ووجوهها أن يندسّوا بين صفوف 


ا O‏ 
جيش مسلم ‏ فيذيعون الارهاب » وينشرون الخوف » وانطلق العملاء بين قطعات 
جيش مسلم » فأخذوا on‏ الأراجيف والکذب ‏ وتناولت دعاياتهم ما يلى : 

۱- تهديد أصحاب مسلم بجيوش fal‏ الشام » وأنّها سوف تنكل بهم إن بقوا 
مصرين على متابعه مسلم . 

de Sol! -۲‏ سوف تقطع مرتباتهم » وتحرمهم من جميع مواردهم الاقتصاديّة . 

O -"‏ الدولة ستزح بهم فى مغازي fal‏ الشام . 

SI - ۶‏ الحكومة ستعلن فيهم الأحكام العرفيّة » وتسوسهم بسياسة زياد بن أبيه 
التى تحمل إشارات الموت والدمار. 

وكانت هذه الاشاعات كالقنابل على رؤوسهم » فقد انهارت أعصابهم . 
واضطربت قلوبهم » وجبنوا أبشع ما يكون الجبن » وولوا منهزمين على أعقابهم وهم 
یقولون : ما لنا والدخول بین السلاطین . 

ولم يمض قلیل من الوقت حتی Gb‏ معظمهم » ويقي ابن عقيل مع جماعة قليلة ؛ 
وقصد بهم نحو الجامع الاعظم 635d‏ صلاة العشائین » ففروا منهزمین فى أثناء 
الصلاة » فقد قذف فى قلوبهم الرعب » وسرت فیهم أويئة الخوف . وما آنهی ابن 
عقيل صلاته حتّی انهزموا جمیعاً ولم يبق معه إنسان يدلّه على الطريق أو يأويه » 
وقد لبس الکوفیّون بذلك ثياب العار والخزي » وأثبتوا أن ولاء‌هم لأهل البیت 822 
كان lable‏ » وغير مستقر فى دخائل قلوبهم » وأعماق نفوسهم ‏ وأنّهم Y‏ ذمّة 
ولا وفاء لهم . 

وسار مسلم فخر بني هاشم متلدّداً فى أزقة الکوفة وشوارعها یلتمس فيها 
دارا لينفق فيه بقيّة الليل » فلم یظفر بذلك ‏ فقد خلت المدينة من المازة كأنّما 
آعلن فیها e‏ الجر ل + فد أغلق الکوفیّون علیهم الأبواب مخافة أن تعرفهم مباحث 
الأمن ۰ وعیون ابن زياد بائهم کانوا مع ابن عقيل فتلقي علیهم القبض » وتعزضهم 


فى ضيافة طوعة 

in‏ ابن عقيل VÍ‏ يدري إلى cul‏ ماواه وملجاه bel e‏ به تارات من 
الهموم » وكاد قلبه أن ينفجر من شدّة الألم العاصف ‏ واستبان له أنه ليس فى المصر 
رجل شريف يهوم بضیافته وحمايته » ومضى متلدّداً فى أزقة الكوفة» وانتهی به 
السير إلى سيّدة كريمة يقال لها طوعة هی سيّدة من فى المصر بما تملكه من BLA‏ 
وشرف ونبل » وكانت واقفة على باب دارها تنتظر قدوم ابنها » وهی فزعة عليه » من 
الأحداث الرهيبة التى مُنى بها المصرء ولمّا رآها مسلم بادر نحوها فسلم علیها 
فردّت عليه السلام » ووقف مسلم » فأسرعت قائلة : ما حاجتك ؟ 

el سفین‎ ۰ 

وبادرت السيّدة فجاءته بالماء فشرب منه » ثم جلس فارتابت منه » فقالت له : 
ألم تشرب الماء ؟ 

ار 

- اذهب إلى أهلك ان مجلسك مجلس ريبة . 

و سكت مسلم فأعادت عليه القول » وطلبت منه الانصراف من باب دارهاء 
ومسلم ساكت » فذعرت منه وصاحت به : سبحان الله ! نی لا أحلّ لك الجلوس 
على بابی . 

Ly‏ حرّمت عليه الجلوس نهض . وقال لها بصوت خافت حزین النبرات : لیس 
لى فى هذا المصر منزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أجر ومعروف أن تقومي بضيافتي 
فى هذه الليلة » ly‏ أكافئك بعد هذا الیوم . 


هتخت ال ماف OS id EN‏ عطس 


ED‏ ی 
aly‏ سيقوم بمکافاتها ان أسدت علیه احساناً eds‏ فبادرته قائلة : ما ذاك 
يا عبدالله ؟ ! 
فقال لها وعیناه تفیضان دموعا : Ui‏ مسلم بن عقيل اک توح القوم وغرونی . 
فذهلت السيّدة » وقالت في دهشة واکبار: آنت مسلم بن عقيل ؟ 


= نعم . 

وسمحت السيّدة بخضوع وا کبار لضيفها الكبير بتشريف منزلها » وقد حازت 
المجد والشرف بذلك » فقد آوت سليل هاشم » وسفير ريحانة رسول الله BE‏ 
Ala‏ 

وأدخلت السيّدة ضيفها العظيم فى بيت غير البيت الذي كانت تأوي إليه» 
وجاءته بالضياء والطعام » فأبى أن ISL‏ فقد مرّق الأسى قلبه الشریف ‏ وأيقن بالرزء 
القاصم » وتمثّلت أمامه الأحداث التى سيواجههاء وقد شغل فكره الإمام 
الحسين لإ الذي كتب إليه بالقد وم إلى الكوفة ly‏ سيلاقى ما لاقاه . 

ولم يمض قليل من الوقت > قدم بلال ابن السيّدة طوعة » فرأى امّه تكثر من 
الدخول والخروج إلى البيت الذي فيه مسلم لتقوم بخدماته ورعايته » فانکر عليها 
ذلك ۰ وسألها عن السبب » فأبت أن تخبره » فالخ عليها ء فأخبرته بالأمر بعد أن 
Se!‏ علیه الایمان والموائیق بالکتمان. 

وطارت نفس الخبیث فرحأ وسروراً» وأنفق ليله ساهراً یترقب بفارغ الصبر انبثاق 
نور الفجر لیخبر السلطة بمقام مسلم عندهم لیترلف WIL‏ إليهاء وينال الجائزة 
منها . وقد تنکر هذا الوغد لجمیع الاعراف ‏ والأخلاق العربيّة التي تلزم بقِرى 
لضیف ‏ وحمایته من کل مکروه » وکانت هذه الظاهرة سائدة حبّی فى العصر 
الجاهلى » وقد دل ما فعله هذا الجلف على انهيار القيم الأخلاقيّة UN,‏ 
ليس عنده فحسب » وإِنّما فى ET‏ ذلك المجتمع الذي فقد جميع ما يسمو به 


الانسان من القيم الکریمة . 

وعلى أي حال » فقد قضى سليل هاشم ليله حزينا قلقاً مضطرباً » وقد خلص فى 
معظم الليل إلى العبادة ما بين الصلاة وقراءة القرآن » فقد أيقن أنّ تلك الليلة هى 
آخر lil‏ حياته » وقد خفق فى بعض الليل فرأى عمّه الإمام أمير المؤمنين لإ فى 
منامه » فأخبره بسرعة اللحاق به » فعند ذلك أيقن بدنوٌ الأجل المحتوم منه . 


ولمّا انبثق نور الصبح بادر بلال إلى قصر الا مارة ليخبر السلطه بمكان مسلم عنده » 
وكان الخبيث بحاله من الدهشة تلفت النظر » فقصد عبدالرحمن بن محمد بن 
Sri eb EINE N N‏ 
Nu‏ فاهرة بالسکوت لعاه calas Ji ss‏ 
وأسرع عبد الرحمن «al gl‏ محمد فاخبره بالأمر الخطير » ii y‏ سحنات الفرح 
والسرور على وجهه ‏ وفطن ابن مرجانة إلى أنّ هناك el‏ عظیماً یخص السلطة فبادر 
SUG‏ ما قال لك عبدالرحمن ؟ 

فقال وقد ملأ الفرح إهابه -: أصلح الله الأمير » البشارة العظمی . 


ع ما ذاك ؟ مثلك من بشر بخیر. 

- إن ابنى هذا یخبرنی أنّ مسلماً في دار طوعة . 

وطار ابن زياد من الفرح والسرور ‏ فقد تمّت بوارق آماله وأحلامه » فقد AL‏ 
بسلیل هاشم ليقدّمه قربانا N‏ اللصيقة » وأخذ یمّی ابن الأشعث بالمال al‏ 
لمزیّف ‏ قائلاً له : قم فأتنى به » ولك ما آردت من الجائزة والحظ الأوفى . 

وسال لعاب ابن الأشعث فاندفع وراء آطماعه الدنيثة لالقاء القبض على 


مسلم . 


| ose IS 
2 الهجوم على مسلم‎ 


وندب ابن مرجانة لحرب A‏ محمّد بن الأشعث وعمرو بن حريث 
المخزومی » وضم إليهما ثلائمائة رجل من فرسان الكوفة » وأقبلت تلك الوحوش 
الكاسرة التى لا عهد لها بالشرف والمروءة إلى حرب مسلم الذي آراد أن یحرّرهم 
من JU‏ والعبوديّة » وینقذهم من ظلم الأمويّين وجورهم . 

ly‏ قربت الجیوش من دار طوعة علم مسلم أنها قد أتت لحربه » فسارع إلى 
فرسه فأسرجه والجمه ‏ ولبس درعه » وتقلد سیفه » والتفت إلى السيّدة الکريمة 
طوعة » فشکرها على حسن ضيافتها » وأخبرها i‏ إِنّما آتی إليه من قبل ابنها الباغي 
من 

واقتحم الجیش الدار على مسلم A‏ علیهم کاللیث یضربهم بسیفه » ففرّوا 
منهزمین من بين يديه بطاردهم الرعب والخوف ‏ وبعد فترة عادوا إليه » فحمل 
علیهم وأخرجهم من الدار؛ وانطلق نحوهم فجعل يحصد رژوسهم بسیفه » وقد 
آبدی من البطولات النادرة مالم يشاهد مثله فى جمیع فترات التاریخ » فقد قتل منهم 
ا تقول عطي pall‏ یه (te‏ وار عا ال خي وان مهف 
النادرة » وعظيم بأسه أن يأخذ الرجل منهم بيده ويرمى به فوق البيت كأنّه حجر . 

ومن الم زکد أنه ليس فى تاريخ الانسانيّة مثل هذه البطولة » ولا مثل هذه القوّة ‏ 
وليس ذلك غريباً عليه ؛ فعمّه الإمام أمير المؤمنين A‏ أشجع الناس » وأقواهم باس 
وأشدّهم عزيمة. 


وجعل أنذال fal‏ الكوفة يرمون مسلماً بالحجارة وقذائف النار من فوق سطوح 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۲۱۲. 


.۵۷ : التضید : ۱۹6 . نفس المهموم‎ (Y) 


بيوتهم » وممّا لا ريب فيه أنَ الحرب لو كانت فى البيداء لأتى علیهم مسلم ‏ ولكنّها 
كانت فى الأزقة والشوارع » ومع ذلك فقد فشلت جيوش أنذال pal‏ الكوفة. 
وعجزت عن مقاومة البطل العظيم » فقد أشاع فيها القتل والدمار؛ وأسرع ابن 
الأشعث بالطلب إلى سيّده ابن مرجانة ليمدّه بالخيل Ske y‏ لاه لا يقوى على 
مقاومة هذا البطل العظيم » وبهر الطاغية » وأخذ يندّد بقيادة ابن الأشعث قائلاً: 
سبحان الله ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به » فثلم فى أصحابك هذه الثلمة العظيمة . 
وثقل على ابن الأشعث هذا التقريع » فراح يشيد ببطولات ابن عقيل قائلاً: 
أنظن انك أرسلتى إلى بقال:من يقالي الكوفة » أو حرمقاتى من جرامفة ES‏ 
LL‏ بعنتنی إلى أسد ضرغام » وسيف حسام فى کف بطل همام من آل خير الأنام . 
وأمده ابن زياد بقوّة مكثفة من الجيش » فجعل بطل الاسلام وفخر عدنان يقاتلهم 
شید القتال al‏ 
vt if‏ الاح وا SS Syl Sah‏ 
کل امری dub‏ شرا أو يُخلَطُ البَارِدُ سنا را 


Misal st آکذت‎ Si قارع اف‎ A ¿Las e 


Sly أنت يابن عقيل فكنت سيّد الأباة والأحرارء فقد رفعت لواء العرّة‎ ul 
خصومك فهم العبيد الذي رضوا بالذل والهوان‎ Lily » ورفعت شعار الحريّة‎ 
. وخضعوا للعبوديّة والذل » لقد أردت أن تحرّرهم » وتعيد لهم الحياة الحرّة الكريمة‎ 
فابوا ذلك » وعدوا عليك يقاتلونك » وقد فقدوا بذلك إنسانيّتهم » ومقوّمات‎ 
. حياتهم‎ 

ولمّا سمع ابن الأشعث رجز مسلم الذي أقسم فيه على أن يموت ميتة الاحرار 


)1( تاريخ الأمم والملوك: 6: ۲۸۰. الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۷۳. 


NN Sees OLAN tee اا‎ ae Wests ee (= AD 
القوم بنو عمّك‎ Ole والأشراف انبرى إليه ليخدعه قائلاً: نك لا تكذب » ولا تنخدع‎ 
ENTE), 

فلم يحفل مسلم بأكاذيب ابن الأشعث » وراح يقاتلهم أعنف القتال وأشده 
ففرّوا منهزمين من بين يديه » وهو يحصد رؤوسهم » وجعلوا يرمونه بالحجارة ؛ 
فانکر عليهم مسلم ذلك وصاح بهم : ويلكم ! ما لكم ترموننی بالحجارة كما تُرمى 
الكقار وأنا من fal‏ بيت الابرار» ويلكم ! آما ترعون Go‏ رسول الله HE‏ وذریته . 

إنّ هؤلاء الأجلاف قد فقدوا - جميع القيم والأعراف »فلم يرعوا Hl‏ حرمة لرسول 
الله RE‏ الذي حرّرهم من حياة التيه فى الصحراء » وأقام لهم حضارة لم تعهدها الأمم 
والشعوب » فكان جزاؤه منهم أن عدوا على أبنائه وذریّته فاوسعوهم قتلاً وتنكيلاً. 

وعلى أي حال Se‏ جيوش ابن زياد لم تستطع مقاومة البطل العظيم وبان عليهم 
الانکسار ؛ وضاق بابن الأشعث آمره » فدنا من مسلم ورفع عقيرته SUG‏ يابن عقيل e‏ 
لا تقتل نفسك ‏ أنت آمن » ودمك فى عنقى . 

ولم يعن مسلم بأمان ابن الأشعث لعلمه أنّه من أسرة خبيثة لا تعرف أي معنى 
من معانی النبل والوفاء » فرد عليه قائلاً: یابن الأشعث Ye‏ أعطى بيدي أبداًء 
وأنا آقدر على القتال » والله لا كان ذلك Sal‏ 

وحمل عليه مسلم ففر الجبان منهزماً يلهث کالکلب ‏ وأخذ العطش القاسی من 
مسلم ماخذا عظیما فجعل یقول : اللهم OL‏ العطش قد بلغ منى . 

ی ی و او ee‏ 
a‏ بت رورت 


.۲۷۳ :۳ التاریخ:‎ AS )۱( 


فحمل الاوغاد اللئام على مسلم » وجعلوا يطعنونه برماحهم » ويضربونه 
بسيوفهم » وقد ضربه الوغد بكير بن حمران الأحمري ضربة منكرة على شفته 
العلياء وأسرع السيف إلى السفلى » وضربه مسلم ضربة أردته إلى الأرض . 

اسره اکا 

وأعيى مسلماً نزیف الدم e‏ وقد أشخن بالجراح ؛ فانهارت قواه» ولم يتمكن 
على المقاومة » فوقع أسيراً بايدي اولئك الأقزام » وتسابقوا إلى ابن مرجانة بحملون 
له البشری بأسرهم للقائد العظیم الذي جاء لیقیم فى بلادهم حکم القرآن » ويحرّرهم 
من جور الأمويّين وظلمهم » وطار ابن مرجانة فرحاً. فقد ظفر بخصمه ‏ وتم له 
القضاء على الثورة » وحُمل مسلم أسيراً إلى عبد الأمويّين وعمیلهم وقد ازدحمت 
الجماهير التى بايعته وأعطته العهود والمواثيق ببيعته » إلا أنّهم خانوا بذلك » وراحوا 
يقاتلونه . 

وانتهى بمسلم إلى قصر الامارة » وقد أخذ العطش منه مأخذا عظيما » فرأى جرة 

فانبرى له اللئیم الدنس عميل الأمويّين مسلم بن عمرو الباهلى » فقال له : أتراها 
ما أبردهاء وال لا تذوق منها قطرة > تذوق الحميم فى نار جهنم . 

ودلت هذه البادرة وغيرها ممّا صدر من هؤلاء الممسوخين على تجرّدهم من 
جميع القيم الإنسانيّة . 

ومن المؤكّد أنّ هذا هو السمت البارز من أخلاق السفلة الساقطين من قتلة الأنبياء 
والمصلحين » وبهر مسلم من هذا الانسان الممسوخ » فقال له : مّن أنت ؟ 

فأجابه الباهلى le‏ من خدّام السلطة وأذنابها SUG‏ أنا من عرف الحق إذ ترکته » 


ونصح الأمّة والإمام إذ غششته » وسمع وأطاع إذ عصيته ‏ آنا مسلم بن عمرو الباهلي . 


ecos ا‎ 

أي > عرفه هذا الجلف الجافی » وهو والأكثريّة الساحقة من المجتمع الذي 
عاش فيه قد غرقوا فى الباطل والمنكر. 

S|‏ غاية ما يفخر به الوغد تماديه فى خدمة ابن مرجانة الذي هو أقذر مخلوق 
عرفه التاريخ لبشري » ورد عليه مسلم بمنطقه الفيّاض قائلاً: لامك الذكل . 
ما أجفاك وأفظك e‏ وأقسى قلبك » أنت يابن باهلة أؤلى بالحميم والخلود فى 
reg!‏ 

وكان عمارة بن عقبة Lae‏ فاستحيا من جفوة الباهلى ولؤمه ؛ فدعا بماء بارد 
فصبّه فى قدح ‏ وناوله إلى مسلم » وكلّما أراد أن يشرب Cail eel‏ دما وفعل ذلك 
o‏ فقال : لو كان لى الرزق المقسوم Ma‏ 


مع ابن مرجانة 

وادخل قمر عدنان على ابن مرجانة » فسلم على الحاضرين ولم یسلم عليه 
فأنكر عليه بعض صعاليك الكوفة قائلاً: هل تسلم على الأمير؟ 

فصاح به البطل العظيم محتقراً له ولأميره قائلاً: اسكت لا ام لك » وال ليس لى 

وتميّز الطاغية غيظأ فراح يقول : لا عليك » سلمت آم لم تسلّم فإنّك مقتول . 

öl‏ بضاعة هذا الطاغية هی القتل والدمار » وهی محالاً تخیف الاحرار أمثال مسلم 
ممّن صنعوا تاريخ هذه الأمّة » وأقاموا کیانها الحضاري والفكري » وجرت بين مسلم 
وبين ابن مرجانة كثير من المحاورات أثبت فيها مسلم صلابته وقوّة عزيمته » وعدم 
انهياره أمام الطاغية » وأثبت بشجاعته أنه من أفذاذ التاريخ . 


(۱) الكامل فى التاریخ: ۳: ۲۷۳. 


إلى الرفيق الأعلى 

والتفت العتل الزنیم ابن مرجانة إلى بكير بن حمران الذي ضربه مسلم » فقال له : 
خذ مسلماً؛ واصعد به إلى أعلى القصرء واضرب عنقه بيدك ليكون ذلك أشفى 
لصدرك » واستقبل مسلم الموت بثغر باسم » فقد بقى رابط الجأش » قويّ العزيمة . 
Gras‏ النفس » فصعد به إلى أعلى pal‏ وهو يسبّح الله ويقدّسه » ويدعو على 
السفكة المجرمين» وأشرف به الجلاد على موضع الحذائین فضرب عنقه » ورمى 
بجسده إلى الأرض » وهكذا انتهت حياة هذا البطل العظيم الذي استشهد دفاعا 
عن حقوق المظلومين والمضطهدين e‏ ودفاعا عن كرامة الانسان وقضاياه المصيريّة » 
وهو أوّل شهيد من الأسرة النبويّة يقتل علنا أمام المسلمین» ولم يهبّوا لانقاذه 
والدفاع عنه . 


وأمر سليل الغدر والخيانة بعد قتل مسلم بإعدام الزعيم الكبير » والعضو البارز في 
الثورة هانئ بن عروة » فأخرج من السجن وهو يصيح أمام أسرته التى هي كالحشرات 
SUL‏ وامذ حجاه . . واعشیرتاه . 

ولو كان عند آسرته صبابة من الغيرة والحميّة لهبّت لانقاذ زعیمها العظیم الذي 
كان لها كالأب » والذي قَدّم لها جمیع الخدمات » UES,‏ كبقيّة قبائل الکوفة قد 
طلقت المعروف ثلاثاً » ولا عهد لها بالشرف والکرامة. 

وجىء بهانی إلى ساحة يباع فیها الاغنام » فنفذ الجلادون فيه حکم pla‏ 
فهوی إلى الارض يتخبّط بدم الشهادة .. لقد استشهد هانی دون مبادئه Glas y‏ 
وقد انطوت بشهادته آروع صفحة من صفحات البطولة والجهاد في الإسلام . 


UN RER Lane ee ane CS 


وقام عملاء ابن زياد وعبيده من الانتهازيّين والغوغاء فسحلوا جثة مسلم وهانئ 
فى الشوارع والأزقة » وذلك لإخافة العامّة » وشيوع الارهاب بين الناس » والاستهانة 
بشيعة مسلم وأنصاره » وقد انتهت بذلك الثورة العملاقة التي كانت تهدف إلى إشاعة 
العدل والأمن والرخاء بين الناس » وقد خلد الکوفیّون بعد فشل الثورة إلى الذل 
والعبوديّة » وأمعن الطاغية فى ظلمهم فأعلن الأحكام العرفيّة فى بلادهم 
وأخذ يقتل على Se ee Zu)‏ 
قبل » وقد ساقهم كالأغنام لأفظع جريمة عرفها التاريخ البشري وهی حربهم لحفيد 
720 الإمام الحسين 391 . | 


وغادر الإمام الحسين لا مکة ولم يمكث فيها» فقد علم أنّ الطاغية يزيد قد دش 
عصابة من الارهابیّین لاغتياله » وان كان متعلقاً بأستار الكعبة » فخاف أن يراق دمه 
فى البيت الحرام » وفى الشهر الحرام . 

وبالإضافة إلى ذلك SU‏ سفيره مسلم بن عقيل قد كتب إليه يحثه على القدوم 
إلى الكوفة » Sly‏ آهلها يترقبون قدومه » ويفدونه بأرواحهم ودمائهم » ویقدمون له 
الدعم الكامل لتشكيل حكومة علويّة فى بلادهم . 

وسار الإمام مع عائلته تحف بها الكوكبة المشرقة من شباب fal‏ البيت #4 الذين 
en‏ القوّة والعزم والاباء » وعلى رأسهم سيّدنا أبو الفضل A‏ فكانت رايته 
ترفرف على رأس أخيه آبی الأحرار من مكّة المكرّمة إلى أرض الشهادة والفداء 
كربلاء » وكان يراقب بدقة > AS‏ القافلة وسيرها خوفاً على عيال أخيه وأطفاله من أن 
يصيبهم عناء أو أذى من وعورة الطريق » وقد تكفّل بجميع شؤونهم وما يحتاجون 
إليه » وقد وجدوا فى رعايته وحنانه من ol‏ ما يفوق حد الوصف . 

وواصل الامام مسيرته الخالدة » وقد طافت به هواجس مريرة » فقد أيقن آنه 
سيلاقي مصرعه » ومصارع أهل بيته على آيدي هؤلاء الذين كاتبوه بالقدوم إلى 
مصرهم » وقد تشرّف بمقابلته في الطريق الشاعر الكبير الفرزدق همام بن غالب » 
فسلم عليه وحيّاه » وقال له : بأبي أنت وأمّی يابن رسول الله BE‏ ما أعجلك عن 


الحج ؟ 


فأحاطه الإمام علماً بما عزمت عليه السلطة من اغتياله JS‏ 
Ms‏ 

وسارع الإمام A 5 ie: SUB‏ با فراس 

- من الكوفة. 

آخبزنی عَن النّاس E‏ 

کشف الفرزدق للإمام بوعى وصدق الحالة الراهنة فى الكوفة » وآنها لا تبشر 
بخير» ولا تدعو إلى التفاژل SUE‏ على الخبیر سقطت ‏ قلوب الناس معك » 
وسیوفهم مع بنی أميّة » والقضاء ینزل من السماء » والله یفعل ما يشاء ۰ Sy.‏ يوم 

واستصوب الامام حدیث الفرزدق » وأخبره عن عزمه الجبّار وارادته الصلبة 
al,‏ ماض قدماً فى جهاده » وذبّه عن حرمة الاسلام » فان نال ما یرومه فذاك» 
والا فالشهاده فى سبیل الله قائلاً له : 

OLE شاه ول یم نا فى‎ zen 
Sl علی‎ UA teas ¿de الله‎ LS all Fi 
a ee وَإِنْ حال القضاءً‎ 


: الامام هذه الأبيات‎ Lal, 

aioe Tee‏ ل 

ols‏ كانت لادان Se‏ انت فقتل امری IL‏ فِى الله أفضا 
)١(‏ الارشاد: ۲: 1۷ . البداية والنهاية: ۸: .١59‏ 


.١18 :۸ : الکامل فى التاریخ : ۳ البدابه والنهابه‎ ۰ if : تاريخ الأمم والملوك‎ (N) 
.١95 الصواعق المحرقة:‎ 


NL GE RERENE INNERE NEE O toate cae EBAY 
SHS se شفدرا‎ tog الأرزاق‎ co 
Miri فما بال مَترُوك به‎  اهُعْمَج‎ Us وان‎ 

ودل هذا الشعر على زهده فى الدنياء ورغبته الملحة فى لقاء الله تعالى › 

. ما يكون التصميم على الجهاد والشهادة فى سبيل الله‎ Lal مصمّم‎ ally 

اد التقاء الامام مع الفرزدق كشف عن خنوع الناس » وعدم اندفاعهم لنصرة 

الحق » فالفرزدق الذي كان يملك Ley‏ اجتماعيًاً e‏ ووعياً Lil‏ متميّزاً رای ريحانة 

رسول الله HE‏ وهو ماض فى طریقه إلى الشهادة » قد تظافرت قوی الباطل على 

حربه » فلم یندفع إلى نصرته والالتحاق بموکبه » واختار الحياة على y‏ 

فاذا کان هذا حال الفرزدق فکیف بغیره من Sige‏ الناس وسوادهم . 


وصول النبا بمقتل مسلم ADL‏ 

وسارت قافلة آبی الاحرار تطوي البیداء لا تلوي على شىء حى انتهت إلى 
(زرود) !۰۲ واذا برجل قد آقبل من جهة الكوفة » فلمّا رأى الامام الحسین Jas U‏ 
عن الطریق وقد وقف الامام يريد مسألته ؛ فلمًا رآه قد مال عنه واصل سیره 
وكان مع الامام عبدالله بن سلیمان » والمنذر بن المشمعل الأسديّان » فسارعا نحو 
الرجل حينما عرفا رغبة الامام فى سؤاله » فأدركاه وسألاه عن خبر الكوفة » فقال 
لهما: إنه لم يخرج LS‏ قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة ورآهما يجرّان 
بارجلهما فى الاسواق فودّعاه وأقبلا مسرعین حّی التحقا بالامام » فلمّا نزل 


(۱) الفتوح: 6: ۷۲. مقتل الحسین لا / الخوارزمی : ۱: ۰۲۲۳ وسيلة المآل : ۰۱۸۸ الصراط 
السوي فى مناقب آل النبی AV:‏ ۱ 

(۲) 23955 لعلها سمیت بذلك لابتلاعها المیاه التى تمطرها السحاب؛ LEY‏ رمال بين الثعلبية 
e‏ بطریق الحاج من الكوفة . معجم البلدان : NOVY‏ 


BNE yo SEIS شمف‎ al ae YG cel 
ls 

ونظر الإمام إلى أصحابه rca‏ فقال : ما دون A‏ سر 

- ارات الراکب الذي استقبلته عشاء آمس ؟ 

Blas List عم وقذ‎ - 

- قد والله استبرآنا لك خبره » وکفیناك مسألته » وهو امرژ Ce‏ ذو رأي وصدق 
وعقل » واه aide‏ لم یخرج من الكوفة حتی قتل مسلم وهانی ورآهما یُجران في 
السوق بارجلهما("". 

وتصدّعت قلوب العلویین وشيعتهم من هذا النباً المفجع e‏ وانفجروا بالبکاء 
واللوعة » Ee‏ ارتج الموضع بالبکاء » وسالت الدموع کالسیل! ۰ وشارکت 
السیّدات من أهل البیت بالبکاء » وقد استبان لهم غدر fal‏ الكوفة ونکتهم لبيعة 
الامام » وأّهم سیلاقون المصیر الذي لاقاه مسلم » والتفت إلى بنی عقيل » فقال لهم : 
Gales ze‏ 

ووثبت الفتیه وهی تعلن استهانتها بالموت » وسخریتها من الحياة » مصمّمه على 
المنهج الذي سار عليه مسلم قائلین : لا والله » لا نرجع حتّی نصیب ثأرنا أو نذوق 
ما ذاق مسلم . 


(£) وفع‎ he ory “o. له‎ athe 5 4 4 


(۱) الثعلبية :من منازل طريق مكّة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية » وهي ثلثا الطريق . 
معجم البلدان : ۲: AY‏ 

(۲) الارشاد: ۲: ۷۶ تاريخ الأمم والملوك: 4: ۰-۲۹۹ ۳۰۰. 

(۳) الدر المسلوك : ۱: AVY‏ 

ss :£ : تاريخ الأمم والملوك‎ .٥ :۲ الارشاد:‎ )٤( 


AAA EI A هف عا ئها‎ de ne ee ee ee en ae x ASAS 
\or EEE 
وقال متمثّلاً:‎ 
Be Sees CELO 
وخالف مُجْرما‎ a 5555 u الصالِحينَ‎ ÍA واسی‎ 
E تذل‎ [ROA PERE ai 
el ان الأحرار قدماً إلى الموت بعزم وتصميم › وان مرفوع‎ Gees Jas 
ناصع الجبين فى سبيل كرامتك » ولم تخضع ولم تلن لاولئك الاقزام الذين غرقوا‎ 
. فى الرذائل والموبقات‎ 


النبا المفجع بشهادة عبدالله 

وسار موكب الإمام لا يلوي على شىء Gee‏ انتهى إلى ( زبالة ) !"۰ فوافاه النبا 
الفظيع بشهادة عبد الله بن یقطر » الذي أوفده للقيا مسلم بن عقيل » فقد ألقت الشرطة 
القبض علیه » a‏ مخفورا الى ابن مرجانة . 

فلمًا مثل عنده صاح به الخبیث الدنس : اصعد المنبر والعن الکذاب -يعني 
الامام الحسين EL‏ ابن الكذاب » حتّی أرى رأيي A‏ 

وظنّ ابن مرجانة أنه على غرار شرطته » ومن سنخ جلاديه الذين باعوا ضمائرهم 
عليه » وما درى dl‏ من أفذاذ الأحرار الذين تربّوا فى مدرسة أهل البيت لول 
وسخلوا الفخر والشرف لهذه OM‏ 


(۱) الارشاد: ۲: ۸۱-۸۰. نساب الأشراف : ۳: ۳۸۲ و ۳۸۳. تاريخ الأمم والملوك : ؟: ۳۰۵. 
الفتوح: 20 ۰۷۹ الکامل فى التاریخ : ۳: ۰ و ۲۸۱ . الدر النظیم : O84‏ 

(۲) زبالة -بضم وله : وهو منزل معروف بطریق مكة من الكوفة » وهی قرية عامرة لها أسواق 
بين واقصه والتعلبية . معجم البلدان : ۳: NEO‏ 

AVA :۳ : تاريخ الأمم والملوك : ۶: ۰۳۰۳ الکامل فى التاریخ‎ (vr) 


واعتلى البطل العظيم أعواد eje‏ ورفع صوته صوت Gall‏ الهادر قائلاً: یا 
الناس » أنا رسول الحسين بن فاطمة ‏ لتنصروه وتوّازروه على ابن مرجانة الدعى 
ابن الدعى . 

واسترسل فى خطابه الثوري » وقد دعا فيه إلى نصرة ريحانة رسول الله BE‏ 
والذتِ عنه » ومناهضة الحکم الأموي الذي عمد إلى إذلال الإنسان المسلم 
وسلب حريته وإرادته » وانتفخت chal‏ ابن مرجانة » وورم أنفه » فأمر بإلقاء هذا 
العملاق من أعلی القصر ‏ فأخذته الشرطة ورمته من أعلى القصر فتكسّرت عظامه ‏ 
وبقی به رمق من الحياة » فأسرع إليه الخبيث عبدالملك اللخمى فذبحه ليتقرّب إلى 
es‏ 

ولمّا علم آبو الأحرار بمصرع عبدالله شق عليه ذلك » ویئس من الحياة » وعلم Al‏ 
يسير نحو الموت ‏ وأمر بجمع أصحابه » والذين اتبعوه طلباً للعافية لا Gl‏ 
لیعلمهم بما آل إليه أمره من تخاذل الناس عنه » وانصرافهم إلى بنى أميّة » قائلاً: 

E ss E مُسْلِمُ بْنُ عقیل » وهای‎ fd أَنَانَا خَبَرٌ فظیغ‎ BUG. اما بَعْدُ‎ 
ae hei me منم لانصراف‎ Lol فَمَنْ‎ Ways WAS وَقَدُ‎ (ai 
RUS 

;538 ذوو الأطماع الذين اتبعوه من أجل الغنيمة والظفر ببعض مناصب الدولة » 
وخلص إليه الصفوة الكريمة من أصحابه الممجّدين الذين اتّبعوه على بصيرة من 
آمرهم ولیست عندهم أيّة أطماع . 

لقد صارح الامام أصحابه بالواقع فى تلك المرحلة الحاسمة ‏ فأعلمهم أنه ماض 


(۱) الارشاد: ۲: ۰۷۱ آنساب الأشراف : ۳: ۳۷۹ تاريخ الأمم والملوك : 6: ۳۰۱. 
(۲) الارشاد: ۲: ۰۷۵ تاريخ الأمم والملوك : 4: ۳۰۱. 


ET CORE EURER EIER IE EN EN BE y) LAS 
من يلتحق به سيفوز برضا الله » ولو كان‎ Sly إلى الشهادة لا إلى الملك والسلطان»‎ 
الامام من عشّاق السلطة لما أدلى بذلك » وكتم الأمر لاه في أمسّ الحاجة إلى الناصر‎ 

لقد كان الامام Mb‏ ينصح أصحابه fal,‏ بیته بالتخلی عنه فی کل (ys‏ 
والسبب فى ذلك أن یکونوا على بصيرة من آمرهم ولا یذعی أحد منهم أنّه كان 
على غير علم بالامر . 

الا لتقاء بالحر 

1 ١ ge ig ¿ ت‎ 

وسار موكب الامام يطوي البيداء حتّی انتهى إلى (SLE)‏ وفيها عين cole‏ 
فأمر الامام فتيانه بالاستقاء والاكثار منهاء ففعلوا ذلك » وسارت القافلة » فانبرى 
بعض أصحاب الإمام بالتکبیر » فاستغرب الإمام منه » وقال له :الله EEE‏ 

¿isa 5 

Lala علیه رجل من أصحاب الامام ممّن عرف الطریق  فقال له : لیس‎ Sch 
. نخل » ولکنها أسنة الرماح وآذان الخیل‎ 

وتأملها الامام فطفق یقول : وَأنا أرَئ MS‏ » أي أسئّة الرماح وآذان الخیل » وعرف 
الامام Lgl‏ طلائع الجیش الأموي جاءت لحربه » فقال لأصحابه : أما لنا Lal ale‏ 
ليه US‏ في ظهّورنا. ونستفبل الوم ین وَجْو وَاحِدٍ ؟ 


وکان بعض أصحابه عارفاً بسنن الطریق » فقال له : بلی هذا ( ذو MOO (etd‏ 


)\( شراف -بفتح أوّله -: ماء بنجد بين واقصه والقرعاء . معجم البلدان : ۳: .YVo‏ 
(Y)‏ > الحاء وفتح السین -: اسم موضم » وقد ذکره لبيد في شعره : 
A‏ الان فت و bh EUS A‏ 


بٍي حَسّم قد عَرَيَّت وبزینها دمَاث فليج رَهُوها BIG‏ | ب 


جنبك » تميل إليه عن يسارك » فإن سبقت إليه فهو ASUS‏ 

ومال موكب الامام إليه » فلم يبعد كثيراً > أدركه جيش مكتّف بقيادة الحرٌ 
ابن يزيد الرياحي » قد عهد إليه ابن مرجانة أن يجوب في صحراء الجزيرة للتفتيش 
عن الامام وإلقاء القبض عليه » وكان عدد ذلك الجيش فيما يقول المؤرّخون زهاء 
آلف فارس » ووقفوا قبال الإمام فى وقت الظهرء وقد أشرفوا على الهلاك من شدة 
Leda‏ فرق عليهم الامام » فأمر أصحابه أن يسقوهم cel‏ ويرشفوا خيولهم » 
وسارع أصحابه فسقوا الجيش المعادي لهم عن آخره ؛ ثم انعطفوا إلى الخيل فجعلوا 
يملأون القصاع والطساس ‏ فإذا Ce‏ الفرس فيها ثلاث أو أربعاً أو خمساً عزلت» 
وسقى الآخر حتّی سقوها Must‏ 

لقد تكرّم الامام MA‏ على أولئك الوحوش الأنذال الذين جاءوا لحربه فأنقذهم 
من الظماً القاتل » ولم تهزهم هذه الأريحيّة وهذا النبل » فقابلوه بالعکس ۰ فمنعوا 


الماء عنه وعن أطفاله » >¿ تفتّت قلوبهم من A‏ 


ON 4‏ > 
خطاب الامام ءا فى الجيش 
وخطب الإمام لا خطاباً بليغا فى قطعات ذلك الجيش » فأوضح لهم أنّه لم 
يأتيهم محارباً » Lally‏ جاءهم محرراً ومنقذاً لهم من جور الأمويّين وظلمهم » وقد 
توافدت عليه وفو دهم وکتبهم تحثه بالقد وم لمصرهم لیقیم دوله القرآن والا سلام » 
وهذه فقرات من alas‏ الشريف : 


> معجم البلدان: ؟: TOA‏ وفى بعض المصادر: ( ذو جشم ( » )93 حسمَى ). 

(۱) الإرشاد: ۲: ۷۹ و ۷۷. تاريخ الأمم والملوك : 4: ۳۰۲ ۳۰۳. نساب الأشراف : ۳: ۳۸۰. 

(۲) الارشاد : ۲: ۷۷ و ۷۸. الأخبار الطوال : ۲4۸ - ۰۲۶۹ تاريخ الأمم والملوك : ؛: ۳۰۳. 
الخطط المقریزیه : ۱: ۲۹ . 


سخ fog‏ سم aa Ry‏ نت 
FEA‏ على ذَلِكَ فَقَدْ Ke‏ فان igh‏ ی ما Sebi‏ به من عَهودكم 
موی pas Gall‏ وان فلا Ei ¿oa o ES,‏ عنم ای 
المكانٍ الَذِى IST‏ یک 

وأحجموا عن الجواب OY‏ أكثرهم ممّن كاتبوه وبایعوه على يد سفيره العظيم 
سام ین عقيل > 

وحضر وقت صلاة الظهر » فأمر الإمام مزذنه الحججاج بن مسروق أن يؤذن ويقيم 
للصلاة » وبعد فراغه التفت الامام إلى zoll‏ فقال له JE:‏ بأضحابك ؟ 

فقال saul‏ بأدب : بلى نصلي بصلاتك . 

وائتم الجيش بريحانة رسول الله ييه » وبعد الفراغ من الصلاة انصرفوا إلى 
أخبيتهم » y‏ حضر وقت صلاة العصر جاء الحرّ مع قومه فاقتدوا بالامام فى 
الصلاة » وبعد الانتهاء منها خطب الإمام الحسين Y‏ خطاباً LL‏ فقد قال 
-بعد حمل الله والثناء عليه : 

Ki A ll‏ آزضی هه عنم 
at cai Jl Sod‏ وأزلی a y‏ هنذًا لأر ei Aa pe‏ 
لهم وَالسَائِينَ فيكم الجر ate 9 Sau‏ الا كَراهِيَةٌ ir Hdi‏ 
IS E‏ تې به Sis a tr‏ 


لقد دعاهم إلى تقوی الله » ومعرفة أهل ol‏ ودعاة العدل ‏ فان فى ذلك رضأ لله 


: الإرشاد: ؟: ولاو ۸۰. اللهوف : ات الأشراف : ۳: ۱ تاريخ الامم والملوك‎ )١( 
.78:6 الفتوح:‎ ۶ ct 


ونجاة لأنفسهم ‏ كما دعاهم إلى مناصرة fal‏ البیت 2 رواد الشرف والفضيلة . 
ودعاة العدل الاجتماعى في الاسلام » وهم أؤلى وأحقٌ بولاية آمور المسلمين من 
بنى أميّة الذين حكموا فيهم بغير ما أنزل الله » وإذا لم یستجیبوا لذلك » وتبدّلت 
نيّاتهم » فإنّه ينصرف عنهم إلى المكان الذي جاء منه . 

وانبری إليه الحرّ» وكان لا يعلم بشأن الكتب التي بعثتها جماهير fal‏ الكوفة إلى 
الامام » فقال له : ما هذه الكتب التي تذكرها ؟ 

فأمر الامام عقبة بن سمعان بإحضارها ‏ فأخرج خرجين مملوئين صحفا » فنشرها 
بين يدي الحرّء فبهر منهاء وجعل یتأمّل فيها » وقال للامام : لسنا من هؤلاء الذين 
كتبوا إليك . 

ورام الإمام أن ينصرف إلى المكان الذي جاء منه » فمنعه الحرّ» وقال له : اي 
لا أفارقك إذا لقيتك حبّی أقدمك الكوفة على ابن زياد . 

ولذعت الإمام هذه الكلمات القاسية » فثار في وجه الحرّ؛ وصاح به : المَوْتٌُ 
اذى SM‏ من ذلك . 

وأمر الامام أصحابه بالركوب » فلمًا استووا على رواحلهم أمرهم بالتوجه إلى 
يقري فحال الحر بینهم وبین ذلك » فصاح به الحسین AA:‏ 

وأطرق الحر برأسه إلى الأرض وتأمّل » ثم رفع رأسه إلى الامام وقال له بأدب : 
ولکن والله ما لى إلى ذکر HET‏ من سبیل الا باحسن ما يقدر عليه . 

وسکن غضب الإمام » وأعاد عليه القول : ما تریذ مثا؟ 

- آرید أن Gla‏ بك الی ابن زیاد. 

AN - 


CNM HF 
\ 4 A AS oy SOS AS SS ERA A A SON! ور اليف‎ Meee eases bts A ERAS), 
أبيت فخذ‎ y أمرت أن لا أفارقك حتّی‎ y » لم أؤمر بقتالك‎ g 
طريقاً لا يدخلك الكوفة » ولا يردّك إلى المدينة حتّی أكتب إلى ابن زياد » فلعل الله‎ 
أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى ا‎ 

Lal,‏ على هذا الأمرء فتياسر الامام عن طريق العذيب والقادسيّة » وأخذت 
قافلة الامام تطوي البيداء » وكان الحرّ مع جيشه يتابع الإمام عن کیب ويراقبه اشد 
ما تكون المراقبه . 

خطاب الامام ا 

وانتهى موكب الامام إلى (البيضة ) ۱ فألقى الامام خطاباً LL,‏ على al‏ 
واصحابه أعلن فيه عن دوافع ثورته ودعاهم إلى مناصرته » وكان من y‏ > هذا 
الخطاب هذه الفقرات : 

یه لاش سول ار تال من زان سلطا pr‏ افو ناج 


لهد الله » مخالفا لسنة سول از as HE‏ فی عبّاد الله VL‏ والعدوان ‏ فلم , Pr‏ 


۱ 


tiga te ja‏ نله 
ألا وان BG‏ رموا QUAL Eb‏ وتَرَكُوا oes pa‏ و نت 
ESG SIA as,‏ ال tls.‏ خرا افر ونوا كلانه ll‏ 10 


47 7 0 4 ور ره e,‏ ا Me‏ ری على رھ م 
عير > وقد انتنی = ۶ وقدمت على ر ۾ ببَيعتكم انکم لا تشلمونی » 


(۱) الارشاد: ۲: ۰ أنساب الاشراف : ۳ ۰ و ١‏ تاريخ الأمم والملوك : Vet :٤‏ 
الفتوح : 6 - VA‏ الکامل فى التاریخ : ۳: ۰ و YAN‏ 

(۲) البيضة :-بکسر الباء -: موضم بين العذ یب وواقصة فى أرض الحزن من ديار بنی یربوع ابن 
حنظله . معجم البلدان : ۱ ۲ - ۱۳۲. 


ARES مِنْ‎ AAN RES :۵ وفى الفتوح:‎ )۳( 


N 
dl: Sal مع‎ Bais REI نفسی مَعَ‎ BE بت رَسُولٍ الله‎ bu 
لَفَذ‎ Ly فلعفري ما هي لک‎ rl a ad الم‎ 
ET GRAS من اغتز کم‎ GA ols er 
Nase EEES وَمَنْ‎ » 83 wid BEUTE 

وأعلن أبو الأحرار فى هذا الخطاب الرائع دوافع ثورته المقدّسة على حكومة 
يزيد » وأنّها لم تكن من أجل المطامع والاغراض الشخصيّة الخاصّة » Lolly‏ كانت 
استجابة للواجب الدينى الذي لا يقر باي حال من الأحوال حكومة السلطان الجائر 
الذي يستحل حرمات الله » وینکث عهده » ويخالف En‏ رسوله » Oly‏ من لم يندفع 
إلى ساحات الجهاد لمناهضته CU‏ يكون شريكاً له فى ظلمه وجوره. 

MH LAS‏ بالأمويّين وقد نعتهم بأئهم قد لزموا طاعة الشیطان » وتركوا طاعة 
NA‏ ل 

بتغيير الأوضاع الراهنة وإعادة الحياة الإسلاميّة المشرقة إلى مجراها الطبیعی بين 

Be 

وأعرب لهم أنه إذا تقلد شؤون الحكم فسيجعل نفسه مع أنفسهم » وأهله مع 
أهليهم من دون أن يكون له أي امتياز علیهم ‏ وقد وضع الإمام بهذا الخطاب النقاط 
على الحروف » وفتح لهم منافذ النور لو کانوا يبصرون. 

ولمّا أنهى الامام خطابه قام إليه الحرّء فقال له : إلى آذکُرك الله في نفسك. PB‏ 
أشهد لئن قاتلت Shad‏ 

ورد عليه yl‏ الشهداء ba te e SUG‏ أن 


)1( تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ ۰۶ و ۳۰۵. الکامل فى التاریخ : ۳: ۲۸۰. 


: فقال‎ bbs ؟ اک‎ Cals وال : ین‎ ake Sn 
Wis ds Ús cio) fal Leo wb alo 
Lo Bes ed 
use E 
على الموت والتضحية لإنقاذ‎ liessen ولمّا سمع الحر ذلك تنخی‎ 
. المسلمين من ويلات الأمويّين وجورهم‎ 


رسالة ابن مرجانة إلى الحر 

وتابعت قافلة الإمام سيرها فى البيداء » وهى تارة تتيامن » وأخرى تتياسر» 
jala‏ يذودون الركب عن البادية » ويدفعونه تجاه الكوفة » والركب يمتنع 
عليهم » وبينما هم كذلك وإذا براكب يجد فى سيره » فلبثوا هنيهة ينتظرونه فإذا به 
رسول من ابن زياد إلى الحرّ » فسلم الخبيث على الحر ولم يسلم على ريحانة رسول 
الله RE‏ » وناول الحر رسالة من ابن مرجانة جاء فیها : 

Ul‏ بعد : فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابى » ويقدم عليك رسولی ‏ فلاتنزله 
إلا بالعراء فى غير حصن وعلی غير ماء » وقد أمرت رسولى أن يلزمك فلایفارقك 
حى يأتينى بإنفاذك أمري » والسلام. ۱ 

وأعرض ابن مرجانة عمّا عهد به إلى الحرّ من إلقاء القبض على الإمام » وإرساله 
مخفوراً إلى الكوفة » ومن المحتمل أنه GLE‏ من تطوّر الأحداث » وانقلاب الأوضاع 
عليه إن وصل الامام إلى الكوفة ‏ فرأی التحجير فى الصحراء بعيداً عن المدن أؤلى 


)1( الإرشاد: ۲: ۰ و ۸۱. أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۲ و ۳۸۳. تاريخ الأمم والملوك: ۶: ۵0 . 
الفتوح : 0: VA‏ الکامل فى التاریخ : ۳: ۰ و VAN‏ 


بالوصول إلى أهدافه . 

وقرأ jal‏ کتاب ابن مرجانة على الإمام » وكان يريد أن یستأنف سيره لیحط رحله 
صوب قرية أو ماء » فامتنع عليه الحرّ SY‏ نظرات الرقيب الوافد من ابن زياد كانت 
تتابعه » وكان يسجّل عليه كل بادرة يخالف أوامر سيّده ابن مرجانة » وأشار زهير بن 
القين وهو من أعلام أنصار الإمام » ومن خلص أصحابه ‏ عليه أن يبادر إلى قتال 
o‏ فامتنع عليه الإمام » وقال: ماكُدْتٌ AY‏ بقعال. 


فى کربلاء 
وكا رکب الإمام فى كربلاء » فأصرٌ عليه الحر أن ينزل فيهاء ولم يجد الإمام IX‏ 
من النزول » فالتفت إلى أصحابه قائلاً: ما اسْمُ هلذا EICH‏ 


sis 
وفاضت عيناه بالدموع › وراح يقول : الم إنى اعود بك من الکَرّب والبلاء(۱‎ 


وأيقن الامام بنزول الرزء القاصم » فالتفت إلى أصحابه ینعی إليهم نفسه ونفوسهم 


)\( الفتوح: 20 AV‏ 
وفى تذكرة الخواص : ۲۲۵ Si:‏ لما قيل rol‏ : هذه أرض كربلاء أخذ ترابها 
فشمها » وقال : de As‏ سول اه PETE‏ نی ندل 

فیها» . 

وجاء فى حياة الحيوان /الدميري: EN ١‏ 
er‏ ات کزپ ولا فد مر e pl‏ ند A‏ ین AS‏ 
رقف وَسَأَلَ ie‏ باشمه » ala: DB‏ محط AG‏ دمانهم. 

فسیل ¿e‏ ذلك . 

ال :8 من آل is‏ ماهتا »» ثم أمر بأثقاله فحطّت في ذلك المكان. 


وکذلك جاء فى مختصر صفوة الصفوة: VAY‏ 


Nos Sé y say 
وَسَفْك‎ Whe, BAGG ركابناء‎ A زب وبّلاء . الزلوا هاهُنا‎ Bey قائلاً: َذا‎ 

وسارع ابو الفضل العبّاس مع الفتية من اهل البيت ل4 وسائر الأصحاب 
الممجّدين إلى نصب الخيام لعقائل الوحى ومخدرات النبوّة» وقد خيّم علیهن 
less yl‏ بمواجهة الأحداث الرهيبة على صعید ¿yo Moda‏ 

ورفع الامام الممتحن يديه بالدعاء إلى الله شاكياً إليه ما pol‏ به من عظيم المحن 

الُم إا BE as ES ide‏ قد اخرجدا و ازمجنا وطرذنا عن حرم ULE‏ 
tale lA;‏ الم IES‏ نا pals ás‏ علی القَوْم الظَالِمِينَ . 

وأقبل الإمام على أهل بيته وأصحابه » فقال لهم AS ZU:‏ الدنيا وَالینْ لعق 
عَلى ee‏ مُحُصُوا بِالبَلَاءِ قل OG SEAM‏ 

یا لها من کلمات ذهبيّة حكت واقع الناس واتجاهاتهم فى جميع مراحل التاريخ › 
فهم عبيد الدنيا وعبيد السلطة Gly e‏ الدين والمُثل العليا فلاظل لها فى أعماق 
نفوسهم » فإذا دهمتهم عاصفة أو بلاء هربوا من الدين » ولم يثبت عليه إلا من امتحن 
الله قلبه للإيمان أمثال الصفوة العظيمة من Jal‏ بيت الحسين وأصحابه . 

ثم حمد الامام SA‏ الله وأثنى عليه » والتفت إلى أصحابه قائلاً: 


الم ee a‏ كال تاج ae‏ فل ê eae.‏ ; 
اما بعد » فقد نزل بنا ما قد ترون ‏ وان الدنيا قد تغيرّت »و تنكرّت و آدبر Usd‏ 


)۱ اللهوف : .۶٩‏ مقتل الحسین ًة / الخوارزمی : :١‏ ۷ ينابيع المودة : ۳: ۱۳. 
(۲) مقتل ol‏ الخوارزمی : ۱: ۲۳۷. الفتوح: ۵: ۹۷. 
وضبط أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري في کتابه ( الصناعتین )كلام الامام الحسین 
بهذه الصورة : « الا Ls‏ الذنیا BU Fly‏ علی آلستتهم Ss‏ مَادَرَتْ به 
pps‏ فاذا مُحُصُوا بالْبَلَاءِ قل OSL‏ 


- 
“e 


IES َبابةکَضبابةالانای وخسیش عَیّش‎ TE 
۱ NUS مَعَ الظالمین الا‎ A لا أرَى المَوْتَ الا‎ 

لقد أعلن آبو الاحرار بهذا الخطاب عمّا fe‏ به من المحن والبلوی ‏ وأعلم Jal‏ 
باه و re eae‏ عن عزمه الجبّار وارادته الصلبة فى مقارعة الباطل » واقامة Godt‏ الذي 
آمن به فى جمیع آدوار حياته . 

وقد وجه إليهم هذا الخطاب لیکونوا على E‏ من آمرهم » ویشارکوه فى تحمّل 
المسؤوليّة » وقد هبوا جميعاً وهم يسجلون فى تاريخ البشريّة أروع الأمثلة للتضحية 
والفداء من أجل إقامة دولة الإسلام . 

وكان SII‏ من تكلم منهم زهير بن القين » وهو من أفذاذ الأحرار» فقال له : سمعنا 
تیان وول Sy eta el‏ كانتت الذنيا CI ll LU‏ 
النهوض معك على الاقامة فيه ". 

ومثلت هذه الكلمات شرف الإنسان الذي لا ala‏ وقد حکی ما فى 
نفوس أصحابه الأحرار من الولاء لريحانة رسول الله RE‏ » والتفاني في سبيله . 


)1( المرعى الوبيل :هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله » أي سوء عاقبته . لسان العرب : ۱۵: 
6 وبل. 

(۲) المعجم الکبیر /الطبرانی : ۳: ۰۱۱۵-۱۱۶ الحدیث ۲ حلية الأولیاء : ۲: ۰۳۹ تاريخ 
مدينة دمشق : ۱۶: ۰۲۱۸-۲۱۷ تاريخ الاسلام ‏ حوادث NYAS VA‏ 

(۳) اللهوف: .٤۸‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۰۳۸۱ عوالم العلوم : ۱۷: ۲۳۲. تاريخ الأمم والملوك : 
6 : ۵ ۳۰۱ وفیه: «قد سمعنا... مخلدین إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك لاثرنا...». 


(؛) وفی تاج العروس أثبته يزيد بن حضیر والأصحّ بریر؛ كما عليه الأكثر. راجع حه 


۱5 up 0010121 SEAS 
«يابن رسول الله » لقد منّ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك » وتقطع فيك أعضاؤناء‎ 
CNA ثم يكون جدّك شفيعنا يوم‎ 

ولا dey‏ فی البشريّة fe‏ هذا الایمان الخالص ‏ لقد ايقن أن نصرته لابن رسول 
dey Kal‏ من الله عليه لیفوز بشفاعة جذه الاعظم یوم یلقی الله . 

وانبری بطل آخر من أصحاب الامام » وهو نافع" فاعلن نفس المصیر الذي 
اختاره الأبطال من أصحابه » فقال : « آنت تعلم أنّ جدّك رسول اله BE‏ لم يقدر أن 
يشرب الناس محبته » ولا أن یرجعوا إلى آمره ما أحب » وقد كان منهم منافقون 
يعدونه بالنصر e‏ ویضمرون له الغدر» یلقونه باحلی من العسل ویخلفونه بأمرَ من 
الحنظل » حتّی قبضه الله إليه » وان he SUI‏ قد كان فى مثل ذلك » فقوم قد أجمعوا 
على نصره وقاتلوا معه الناکئین والقاسطین ll‏ آتاه اجله فمضی إلى 
رحمة الله ورضوانه » وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة ‏ فمن نكث عهده » وخلع 
هقل يضر الا یه واه مهم عند فر ا راعذ شافع ها آن قت وان 
Be ae‏ 
وبصائرنا نوالى من والاك ونعادي من عاداك MG‏ 


ج تاج العروس : ۳: ۰۱۸۳ 
ذكر علماء السیر St:‏ الرجل كان شجاعا Lat‏ ناسكاً قارئاً للقرآن » من شیوخ القرّاء » 

ومن el‏ وكان من أشراف fal‏ الكوفة من الهمدانيّين » وله كتاب 
القضايا والأحكام يرويه عن أمير المؤمنين وعن الحسن لي » وكتابه من الأصول المعتبرة 
عند الأصحاب . تنقيح المقال / المامقانى : ۱: 1517. 

(۱) اللهوف : LA‏ بحار الأنوار: 6 AT VAY‏ عوالم العلوم : ۱۷: ۰۲۳۲ 

(۲) وهو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة المذحجی الجملی . ابصار العین : 
VG‏ 


.۲۳۳ :۱۷ : عوالم العلوم‎ .۳۸۳ FAY ٤ بحار الانوار:‎ (Y) 


Jo‏ هذا الخطاب الرائع على وعى نافع » وإدراكه العميق للأحداث » ودراسته 
لأبعادها » فقد أعرب SI‏ الرسول الأعظم E‏ بما يملك من طاقات روحيّة لم يستطع 
أن يجمع الناس على محبّته » ویخضعهم إلى الایمان برسالته » فقد كان هناك طائفة 
من المنافقين انتشروا فى صفوف المسلمین » وهم يضمرون الكفر فى دخائل 
نفوسهم » ويظهرون الإسلام على ألستتهم » وكانوا يبغون للنبئ NE‏ 
ويكيدون له فى غلس الليل وفى وضح lel‏ فقد ابتلى بمثل ما ابتلى به 
BRE il‏ » فقد آمن به قوم وحاربه قوم آخرون » وحال الإمام الحسين كحال أبيه 
وجدّه صلوات الله عليهم » فقد آمنت به قلة مؤمنة من أصحابه » وزحفت لحربه 
الجموع الهائلة من الذين نزع الله الإيمان من قلوبهم . 

وعلى أي حال ؛ فقد تكلم أكثر أصحاب الإمام بمثل كلام نافع » وهم يعلنون له 
الإخلاص والتفاني » وقد شكرهم الامام » وأثنى علیهم e‏ ودعا لهم بالمغفرة 
والرضوان . 


خروج الجيوش لحرب الحسين لا 

وتمّت أحلام ابن مرجانة » وتحقّقت آماله حينما استولت طليعة جيوشه على 
ريحانة رسول E‏ النظر فيمن ينتدبه لحربه » ويرشحه لقيادة قوّاته 
المسلّحة » وتصفّح الأرجاس من أذنابه وعملائه » فلم یر رجساً مثل عمر بن سعد 
يقدم على اقتراف هذه الجريمة » فقد درس نفسيّته » ووقف على میوله واتجاهاته 
التى منها الخنوع والمروق من الدین » وعدم المبالاة بارتکاب الاثام والجرائم . 
والتهالك على المادة » وغیر ذلك من نزعاته الشريرة . 

وعرض ابن مرجانة سلیل الادعیاء على ابن سعد القیام بحرب سبط رسول 
الله BE‏ فامتنع عن إجابته » فهدّده بعزله عن ولاية الري » فلم يطق صبراً عنهاء 
فقد سال لها لعابه » فأجابه إلى ذلك وزحف إلى کربلاء ومعه أربعة آلاف فارس ؛ 


IV CSOD اماو و و سطع ام‎ AN iat ce, x a ) sag 
هم خيرة مَّن في الأرض » وانتهى‎ E خرج لقتال رسول‎ dl وهو يعلم‎ 
E الجيش إلى كربلاء فانضم إلى الجيش الرابض هناك بقيادة‎ 

خطبة ابن زياد 
من ابن مرجانة » وقد امتلاً الجامع منهم » فقام خطيبا » فقال : أيّها الناس » کم بلوتم 
آل أبى سفيان فوجدتموهم كما تحبّون » وهذا أميرالمؤمنين يزيد قد عرفتموه خسن 
السيرة محمود الظريقة me‏ الرغية » یعطی العطاء فی ححقه » وقد منت السبل 
على عهده » وكذلك كان آبوه معاوية فى عصره » وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم العباد 
ویغنیهم بالأموال ویکرمهم » وقد زادکم فى أرزاقكم مائة مائة » وأمرنی أن اوفرها 
علیکم » وأخرجکم إلى حرب عد وه الحسین فاسمعوا له وأطیعوا ON‏ 

لقد خاطبهم باللغة التی یفهمونها ویتهالکون عليهاء ویقذمون آرواحهم بسخاء 
فى سبیلها » وهی المادّة التى هاموا elo‏ وقد أجابوه إلى ما آراد فزجهم لاقتراف 
أفظع جريمة في تاريخ البشريّة . 

وأسند القيادة في بعض قطعات جيشه إلى JS‏ من الحصين بن نمير » وحجّار بن 
ابجر » وشمر بن ذي الجوش ؛ وشبث بن ربعى » وغيرهم » وقد زحفوا بمن معهم إلى 
كربلاء لمساعدة ابن سعد . 


احتلال الفرات 


وقامت العصابة المجرمة التى تحمل شرور أهل الأرض وخبثهم باحتلال 
الفرات » ولم تبق شريعة أو منفذ الا وقد وضع عليها الحرس » وقد صدرت إليهم 


(۱) بحار الأنوار: 46: ۳۸۵. الفتوح: ۵: .۸٩‏ أنساب الأشراف: ۳: 585 و ۳۸۷. 


الأوامر المشددة من قبل القيادة العامّة بالحذر واليقظة کی لا تصل قطرة من الماء إلى 
عترة رسول الله RE‏ الذین هم من خيرة ما خلق الله . 

ويقول المؤرّخون : حيل بين الحسين والماء قبل قتله بثلاثة OT‏ وكان ذلك 
من أعظم ما عاناه الإمام من المحن والخطوب ‏ فكان يسمع صراخ أطفاله وهم 
ينادون : العطش .. العطش » وذاب قلب الإمام حنانا ورحمة لذلك المشهد الرهيب . 
فقد ذبلت شفاه أطفاله » 6939( عودهم » وجف لبن المراضع . 

وصور أنور الجندي هذا المنظر المفجع بقوله : 
وناب لور a‏ بالماء i Js‏ ین غَيْرٍ ماء 
ب الظلّم E Cs 15M‏ الا یی از سار 
jews‏ الحْسَيْنِ بَبكُونَ في ASI‏ يارب أبن عوك القضاء 

لقد نزع الله الرحمة من قلوبهم » فتنكروا لانسانیتهم » وتنكروا لجميع القیم 
والاعراف ‏ فان جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن النساء والأطفال» 
فالناس فیه جمیعاً شرکاء ».وقد أ كدت ذلك الشريعة AN‏ واعتبرته lim‏ طبیعیا 
كن انسان» Sy‏ الجیش الأموي لم بحفل بذلك ‏ فحرم الماء علی BE NS‏ 
وکان بعض الممسوخین یتباهی ویفتخر لحرمانهم الحسین من الماء ؛ فقد انبرى 
الوغد اللئیم المهاجر بن أوس صوب الامام رافعاً صوته قائلاً: يا حسین » ألا تری 
الماء يلوح كأنّه بطون الحيّات » والله لا تذوقه أو تموت دونه . 

واشتد عمرو بن ¿ol‏ نحو الحسین » وهو فرح LSS‏ ظفر بمکسب أو مغنم 
قائلاً: يا حسین Öle‏ هذا الفرات تلغ فيه الكلاب » وتشرب فيه الحمير والخنازير» 


(۱) الارشاد: ۲: ۸۱ و ay‏ أنساب الأشراف : ۳: 8 تاريخ الأمم والملوك : غ: .5١7‏ الكامل 
فى التاریخ : ۳: VAT‏ مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان : .۸٩‏ 


NG es ra ER ie aE ل‎ sag 
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وکان هذا الوغد الأثيم ممّن کاتب الامام الحسین ‏ بالقد وم إلى الكوفة . 

وانبری جلف آخر من أوغاد fal‏ الكوفة وهو عبدالله بن الحصین الأزدي فنادی 
بأعلى صوته لتسمعه مخابرات ابن مرجانة فینال منه جوائزه وهباته UG e‏ 
يا حسین ‏ ألا تنظر إلى الماء كأنّه کبد السماء » والله لا تذوق منه قطرة حتّی تموت 

فرفع الامام يديه بالدعاء عليه قائلاً: لافطا ولا تففز له بدا ۲۳۱. 

لقد تمادی هوّلاء الممسوخین بالشرّ» وسقطوا فى هوّة سحیقه من الجرائم 
والائام ما لها من قرار . 

سقاية „UI‏ ا لاهل البیت +251 

والتاع yf‏ الفضل أشدَ ما تكون اللوعة ألما ومحنة حینما رأی أطفال أخيه 
وأهل بیته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل » فانبری الشهم النبیل لتحصیل الماء 
وأخذه بالقوّة » وقد صحب معه ثلائین فارساً وعشرین راجلاً» وحملوا معهم عشرین 
قربة » وهجموا باجمعهم على نهر الفرات » وقد تقدّمهم نافع بن هلال المرادي 
وهو من أفذاذ أصحاب الامام الحسین ‏ فاستقبله عمرو بن الحجَاج الزبيدي » وهو 
من مجرمى حرب كربلاء » وقد عهد إليه حراسة الفرات » فقال لنافع : ما جاء بك ؟ 

- جثنا لنشرب الماء الذي حلأتمونا عنه . 


lea = 


)1( أنساب الأشراف: ۳: ۳۹۰. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك: 4: ۳۱۲. الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۸۳. الصراط السوي فى مناقب 
آل النبی AV:‏ وفى أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۹:«ابن حصن ». 


= أفاشرب والحسين عظشان » ومن ترى من أصحابه ؟ 

- لا سبيل إلى سقى N‏ وضعنا بهذا المكان لمنعهم عن الماء . 

ولم يعن به الأبطال من أصحاب الامام e‏ وسخروا من كلامه ۰ فاقتحموا الفرات 
ليملأوا قربهم منه » فثار في وجوههم عمرو بن الحجاج ومعه مفرزة من جنوده 
والتحم معهم بطل كربلاء أبو الفضل » ونافع بن هلال » ودارت بينهم معركة إلا أنه 
لم يقتل فيها أحد من الجانبين » وعاد أصحاب الامام بقيادة أبى الفضل ‏ وقد ملأوا 

لقد أروى أبو الفضل عطاشى fal‏ البيت نبي ۰ وأنقذهم من الظمأء وقد منح 
منذ ذلك اليوم له لقب Lind!)‏ ء ) وهو من أشهر ألقابه » وأكثرها Le pd‏ بین الناس »كما انه 


من | الألقاب وأعرّها عند( 0 


امان الشمر للعبّاس 2 واخوته 

وبادر الخبیث الدنس شمر بن ذي الجوشن الی سیّده ابن مرجانة » فأخذ منه ااا 
لابی الفضل وإخوته الممجّدين » وقد Gb‏ أنه سیخدعهم ويفردهم عن أخيهم el‏ 
e Y‏ ويذلك يضعف جيش الامام  Y‏ يخسر هؤلاء JUNI‏ الذزين هم من 
أشجع فرسان العرب » وجاء الخ نفد کالکلب وقل وقف ell‏ جيش yal‏ 
وهتف Lots‏ این بنو اختنا العبّاس واخوته ؟ 

وهبّت الفتية کالأسود » فقالوا له : ما تريد يابن ذي الجوشن ؟ 

فانبری مستبشراً ببدي لهم الحنان المزيّف قائلاً: لکم الامان . 


وصاحوا به » وهم يتميّزون من الغیظ ‏ فقد لذعهم قوله : لعنك الله ولعن أمانك › 


(۱) أنساب الأشراف : ۳: ۰۱۸۱ 


ae BBA,‏ بلدا 
MINEN poke aly east‏ 

وولی الخبيث LE‏ فقد ظنّ SI‏ السادة الأماجد إخوة الامام من طراز أصحابه 
الممسوخين الذين باعوا ضمائرهم على ابن مرجانة ووهبوا حياتهم للشیطان 
ولم يعلم أنّ إخوة الحسين BL‏ من أفذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة الالسانيّة» 
وصنعوا الفخر والمجد للإنسان . 


زحف الجيوش لحرب الامام الحسين AA‏ 

وزحفت طلائع الشرك والكفر لحرب ريحانة رسول الله بُ فى عصر الخميس 
لتسع خلون من شهر محرّم » بعد أن صدرت إليهم الأوامر المشدّدة من ابن مرجانة 
بتعجيل القتال وحسم الموقف خوفاً من تبلور sh‏ الجيش وحدوث انقسام في 
صفوفه » وكان الإمام محتبيا بسيفه أمام بيته » إذ خفق برأسه » فسمعت شقيقته عقيلة 
بنى هاشم السيّدة زينب أصوات الرجال » وتدافعهم نحو أخيهاء فانبرت إليه ds‏ 
مرعوبة chal‏ فرفع الإمام رأسه فرأى اخته مذهولة ؛ فقال لها بعزم وثبات : 
A dl A‏ 

وذابت نفس العقيلة أسى وحسرات » وانهارت قواهاء ولم تملك نفسها أن 
لطمت وجههاء وراحت تقول : يا ويلتاه. 

والتفت أبو الفضل العباس إلى أخيه فقال له : يا أخى أتاك القوم . 


تلقاهم . و تفول لهم : ما لكُمْ وما بدا SI‏ وَتَسْأَلَهُمْ عَمّا جاء بهم e‏ 


CLI )۱(‏ الأشراف : ۳: NAL‏ 
(Y)‏ الارشاد : ؟: .٠‏ روضة الواعظين: ۱۸۳. بحار الأنوار: 45 : 05 الفتوح: 6: .تاریخ 
الامم والملوك : 4: 6. الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۸۶ و ۲۸۵. البداية والنهاية : ۸: ۱۷۸. 


لقد فدى الامام ML‏ أخاه بنفسه ‏ وهو ممّا يدل على سمو مکانته » وعظيم 
منزلته » aly‏ قد بلغ قمّة الإيمان» وأعلى مراتب المتّقين.. وأسرع آبو الفضل نحو 
الجيش ومعه عشرون فارسا من أصحابه » ومن بينهم زهير بن القين » وحبيب بن 
مظاهر « وسألهم أبو الفضل عن سبب زحفهم . فقالوا له : جاء امن ee‏ أن نعرض 
عليكم النزول على حكمه » أو نناجركه!''. 

وقفل العباس إلى أخيه » فأخبره بمقالتهم » وراح حبيب بن مظاهر يعظهم 
ويحذرهم من عقاب الله SUG‏ أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على الله عر وجل . 
وعلی رسوله محمد BE‏ وقد قتلوا ذريته وأهل بيته المجتهدين بالأسحار » الذاكرين 
الله کثیراً بالليل والنهار » وشیعته الأتقياء الأبرار» : 

ورد عليه بوقاحة 8536 بن قيس » فقال له : يابن مظاهر » نك لتزكي نفسك ! 
وانبرى إليه زهير بن القين قائلاً: اتق الله يابن قيس » ولا تكن من الذين يعينون على 
الضلال » ويقتلون النفس الزكية الطاهرة عترة خيرة الأنبیاء(؟ 

SL WERE ee 

درو ade‏ زهیر بمنطق الشرف والایمان : « واه ماکتبت إلى e ol‏ ولا ارسلت 
إليه رسولاً » ولکن الطریق جمعنی وإياه » فلمّا رأيته ذ کرت به رسول BE‏ وعرفت 
مانقدمون من غدر كم ونکثکم ‏ وميلكم إلى الدنيا فرأيت بت أن أنصره » وأكون فى > 
حفظاً لما ضيّعتم من حق رسول الل OGRE‏ 

لقد كان کلام زهير حافلاً بالصدق بجمیع رحابه » فقد بيّن أنه لم يكتب إلى الامام 
بالقدوم إلى الکوفة» لاه كان عثماني الهوى » ولكنّه حينما التقى بالامام في الطريق 


(۱) أنساب الأشراف: ۳: ۳۹۲. تاريخ الأمم والملوك: ."١6 :٤‏ البداية والنهاية: ۸: 178. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك: 6: ۳۱۵ و "١1‏ . الفتوح: ۵: ۹۸. 
(۳) أنساب الأشراف : ۳: ۳۹۲. تاريخ الأمم والملوك: 4: ۰۳۱۹ 


iso SEAS 


ووقف على واقع الحال من غدر Jal‏ الكوفة به » ونكثهم لبيعته انقلب رأساً على 
عقب » وصار من أنصار الامام » ومن أكثرهم مودة وحبّا له » SY‏ الإمام من آلصق 
ds, tl‏ 

وعلى أي حال » فقد عرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه ‏ فقال له : ازجم 
Wy ee‏ هلذه 
ULM‏ « وندعوه re,‏ یلم A‏ ات الصَّلّاةَ» وَتِلَاوَةَ كتابه is‏ 
We);‏ 

لقد أراد ريحانة رسول الله BE‏ أن يودّع الحياة الدنيا بائمن ما فیها » وهی الصلاة 
والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم » Oly‏ يواجه الله تعالى وقد تزوّد منها. 

ورجع أبو الفضل SE‏ مرجانة فأخبرهم بمقالة أخيه » فعرض 
ابن سعد ذلك على الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن خوفاً من وشايته إذا 
استجاب لطلب الإمام» فقد كان شمر المنافس الوحيد لابن سعد على إمارة 
الجيش »کما کان عيناً عليه »كما آراد أن يكون شريكاً له فى المسؤوليّة فيما إذا عاتبه 
ابن زياد على ol,‏ 

ولم يبد الشمر أي رأي له فى الموضوع ‏ وإِنّما أحاله لابن سعد ليكون هو 
المسؤول عنه » وانبرى عمروبن الحجّاج الزبيدي فأنكر عليهم هذا التردّد والاحجام 
عن إجابة الإمام SUG‏ سبحان الله ! والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة 


كان وتيف De‏ 


06:34 1.91 و‎ ١ :۲ الارشاد:‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف : ۳: ۳۹۲. تاريخ الأمم والملوك : 4: .5١7‏ المنتظم : ۵: ۳۳۷. الکامل في 
التاريخ : ‚roA:r‏ 


ولم يزد ابن الحجّاج على WS‏ فلم يقل SLs‏ ابن رسول الله ملل » وانهم هم 
الذين غروه وكاتبوه بالقدوم إلى مصرهم ءلم يقل ذلك خوفاً من أن تنقل 
الاستخبارات العسكريّة إلى ابن زياد ذلك فينال العقاب والحرمان ؛ وأيّد ابن 
الأشعث مقالته » فاستجاب ابن سعد إلى تأجيل الحرب» وأوعز إلى رجل من 
أصحابه أن يعلن ذلك » فدنا من معسكر الإمام ورفع صوته قائلاً: يا شيعة الحسين 
ابن على » قد PSU‏ يومكم هذا إلى de‏ » فإن استسلمتم ونزلتم على حكم الأمير 
وجهنا بكم إليه » وان أبيتم Sub‏ 

وارجئ القتال إلى 5 صسحه الیو م العاشر من المحرم » وظل > جيشر ابن سعد 
ینتظرون الغد هل يجيبهم الامام أو يرفض ما دعوه إليه . 

الامام 2 ياذن Y‏ صحابه بمفارقته 

وجمع ريحانة رسول الله BE‏ آهل بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المسحرم ‏ 
وعرض عليهم ما يلاقيه من الشهادة » وطلب منهم أن ینطلقوا فى رحاب الأرض 
ويتركوه وحده ليلقى مصيره المحتوم » وقد اراد بذلك ان يكونوا على بيّنة من 
أمرهم » فقال ML‏ لهم : 

نی de‏ أَحْسَسَ ot‏ وَأَحْمَدُهُ عَلَى an zn‏ للم ای de‏ 
آن أَكْرَمْتنا ej‏ لقن وَفْهَمْتَنا فى الدّين » وَجَعَلْتَ لنا آشماعاً و بصازاً 
Fai‏ وَلَمْ تَجُعَلنا من المُشْرِكِينَ . 

أمَا AA a‏ ولا خَيْراً من آضحابی . ولا أَهْلَ AI‏ 


IL a ss Ji‏ يَومَنَا من 


(۱) الفتوح: ۵: ۰۹۹ تاريخ الأمم والملوك: 6: ۳۱۷. 


\ ١ O SSE OES و و وم‎ oa... . . .. . .. .. وم موم و‎ SE y sag 
ed 
an DE , رَجُلٍ ینکم‎ PLB; Ses side E 
BN ی فرح‎ Go وَمَدائدكُمْ‎ A نم‎ LS ae بنتى . فَجَرَاكُمٌ لله‎ ¡Jal 
Es لَهَوْا عَنْ طلب غَيْرِى‎ il وَلَوْ‎ as فان الق اّما‎ 
وتمئّلت روعة الایمان» وسر الامامة بهذا الخطاب العظيم الذي کشف جانبا‎ 
کبیراً عن نفسيّة أبى الأحرار فقد تجتّب فى هذا الموقف الدقيق الحاسم جميع‎ 
ألوان المنعطفات » ووضع أصحابه وأهل بيته أمام الأمر الواقع » فقد حدد لهم النتيجة‎ 
التي لا مفرّ منها وهي القتل والتضحية » وليس هناك أي شىء آخر من متع الدنياء‎ 
ونه ستراً دون كل‎ dels » وقد طلب منهم أن يخلوّه وينصرفوا تحت جنح الظلام‎ 
عين » فلعلهم يخجلون أن يبتعدوا عنه فى وضح النهار؛ فقد جعلهم في حل‎ 


(۱) المنتظم: ه: ۳۳۷ و PIA‏ الكامل فى التاریخ: ۳: 580. الإرشاد: ۲: .4١‏ تاريخ الأمم 

والملوك :£ ۳۱۷. 

Oe ad ge‏ ۱۷۹ اه إلا 
قال :م في جل بن عي »ًالوا ze‏ وَمَوَاليكُم » وقال JAY‏ بيته : قذ pl‏ 
ي جل من ماقي » RE‏ لا فرشم Far per pas a‏ وَمَا الْمَقِصُودُ 
يري ٬‏ قدموني a pl‏ نظره کقادبه مع 
Sl LE‏ » ففارقه جماعة من معسکره. 

فقال له أهله : لا نفارقك ویحزننا ما یحزنك » ویصیبنا ما يصيبك » وانا آقرب ما نکون 
ol: ee:‏ إذ نئم pb‏ کم lb e eu‏ 
Y Le ¿ás 51‏ الشريفَة لعباده؛ لاختمال ي المكاره « aly‏ اله كان as‏ مَعَ مَنْ 
ee‏ الا ین a‏ بما is ge Ji‏ اختمال 
¿SS 0 a‏ َطراً ین كَرَامَاتِ الله راو أن لیا حُلْوَها u‏ 
وَالإنتباه فى الآخِرَة ‏ وَالْفَائرٌ A‏ فيها » SAAN‏ مَنْ hb‏ فیها. 


من التزاماتهم تجاهه » وقد عرفهم أنه بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة 
المتعطشة إلى سفك دمه » فإذا ظفروا به فلاارب لهم فى طلب غيره. 

جواب آهل البيت 84 

ولم يكد يفرغ الإمام من خطابه حتّی هبّت الصفوة من fal‏ البيت ل » وعيونهم 
تفيض دموعاً » وهم يعلنون ولاءهم له » وتضحيتهم فى سبيله » وقد مثّلهم أبو الفضل 
العبّاس e‏ فخاطب الامام SUG‏ لِم نفعل ذلك ؟ ! لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك Lal‏ 

والتفت الامام إلى السادة من أبناء عمّه من بنى عقيل » فقال لهم : PRE‏ من 
pl JN‏ ابو فقذ Ligh‏ لَكُمْ . 

وهبّت فتية آل عقيل كالأسود تتعالى صواتهم ‏ قائلین : إذن ما يقول الناس ؟ وما 
نقول ؟ نا ترکنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم » ولم 
Velo ee‏ وا اس تراک موی 
بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك » حتی نرد موردك » فقبّح الله العيش بعد لك(" . 

لقد صمّموا على حماية الإمام العظيم » والدفاع عن أهدافه ومبادئه » واختاروا 
الموت تحت ظلال ZY‏ على الحياة التى لا هدف فيها. 


جواب اصحابه 1 


Ul‏ أصحاب الامام لإ فهم أحرار هذه الدنياء وقد اندفعوا يعلنون للإمام لا 
الفداء والتضحية دفاعاً عن المبادی المقدّسة التي ناضل من أجلها الإمام » وقد انبرى 
مسلم بن عوسجة فخاطب الإمام قائلاً: « آنحن خلی عنك ؟ ! ویماذا نعتذر إلى الله 


(۱) الارشاد: :9١‏ ۲ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۸ . الكامل فى التاريخ : YAO:‏ 


CV ی‎ A EIS 
ET وأضربهم بسیفی ما ثبت قائمه بيدي؛ ولو لم یکن معي سلاح‎ 
er. FRE والله لا نخليك حتی يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله‎  ةراجحلاب‎ 

لقد عبّرت هذه الکلمات عن عمیق إيمانه بريحانة رسول الله BE‏ وأنّه سيذبٌ 
عنه حتّی النفس الأخیر من حیاته . 

وانبری بطل آخر من أصحاب الامام » وهو سعید بن عبد الله الحنفی » فخاطب 
الامام قائلاً: « والله لا نخليك حتی يعلم الله Ul‏ قد حفظنا غيبة y‏ فيك . 
EL a O Este‏ ضرق قنع pj pal‏ 
ما فارقتك حتی ألقئ حمامى دونك » فكيف لا أفعل ذلك Laly‏ هى قتلة واحدة 
نم هى الكرامة التي لا انقضاء لها بدا ere‏ 

وليس فى قاموس الوفاء أصدق » ولا أنبل من هذا الوفاء » فهو يتمئّى من صميم 
قلبه أن تجري عليه عمليّة القتل سبعين مرّة ليفدي الامام لا » ليحفظ بذلك غيبة 
رسول BE‏ وكيف Y‏ يستطيب الموت فى سبيله Laly‏ هو مرّة واحدة» ثم هي 
الكرامة الأبديّة التى لا انقضاء لها . 

وانبرى زهير بن القين فاعلن نفس الاتّجاه الذي أعلنه المجاهدون من إخوانه 
قائلاً: « واه is‏ قتلت ثم نشرت» ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف ci‏ 
Sl;‏ الله Je‏ وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك » وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل 
بتك ۲۳۱ 


(۱) الارشاد: ۲: ۹۲. اللهوف : .۵٩‏ آنساب‌الأشراف : ۳: ۳۹۳. تاريخ الأمم والملوك : 6: ۳۱۸. 
الکامل فى التاریخ : ۳: ۲۸۵. 
(۲) اللهوف : OV‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: ۳۱۸. البداية والنهاية: ۸: ۱۷۸ و NVA‏ 
وفى أنساب الأشراف : ۳: ۳٩۳‏ ذکر أنه تكلم » ولم یذکر نص کلامه . 
(۳) الارشاد: ۲: .٩۲‏ اللهوف : OV‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۳۱۸. 


أرأيتم وفاء هؤلاء الابطال » فهل تجدون لهم مثيلاً في تاريخ هذه الدنياء لقد 
ارتفعوا إلى مستوى من النبل والشهامة لم يبلغه أي إنسان» وقد أعطوا بذلك 
الدروس المشرقة فى الدفاع عن الحق . 

وأعلن LE‏ أصحاب الإمام BL‏ الترحیب بالشهادة فى سبيل إمامهم » فجزاهم 
خيراً» وأكّد لهم جميعاً هم سينعمون فى الفردوس الأعلى » ويحشرون مع النبيّين 
والصديقين » وهتفوا جميعاً: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك » وشرفنا بالقتل معك › 
Y‏ ترضى أن نكون معك في درجتك يابن رسول الله 8 

لقد أترعت نفوس هؤلاء الأبطال بالإيمان العميق » فتحوروا من جميع Ske‏ الحياة 
ولهوها ‏ وانّجهوا صوب الله » فرفعوا راية الإسلام عالية خفاقة فى رحاب هذا الكون . 

إحياء الليل بالعبادة 

وأقبل الامام لب مع الصفوة الطيّبة المؤمنة من Jal‏ بيته وأصحابه نحو الله 
يناجونه بقلوبهم وعواطفهم e‏ وهم يسألونه العفو والغفران ولم يذق أحد منهم طعم 
الرقاد » فقد كانوا ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن » وكان لهم دويّ كدويّ النحل . 

وكانوا ينتظرون انبثاق نور الصبح بفارغ الصبر لينالوا الشهادة بين يدي ريحانة 
رسول الله ADE‏ 

Ul,‏ معسکر ابن زياد فقد باتوا وهم فى شوق لطلوع الصبح ليريقوا دماء أهل 
البيت ل ليتقرّبوا بها إلى سيّدهم ابن مرجانة . 


ely gale يوم‎ 


وليس مثل يوم العاشر من المحرّم في مأسیه وكابته وكوارثه » فلم تبق محنة 


)1( نفس المهموم : ۰.۲۰۸ مقتل الحسين ا : المقرّم: ۰۲۹۸۱ 


( Sasse Bean aE = sag 


من محن الدنیا ولا فاجعة من فواجع الدهر إلا جرت على ريحانة رسول الله BE‏ 
فلايوم مثل ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان . 


وخرج أبو الأحرار من خبائه فرأى البيداء قد ملئت خيلاً ورجالاً» وقد شهر 
أولئك البغاة اللثام سيوفهم لإراقة دمه » ودماء الصفوة البررة من Jal‏ بيته وأصحابه 
لینالوا الأجر الزهيد من الارهابى المجرم ابن مرجانة » ودعا الإمام بمصحف فنشره 
على رأسه » ورفع يديه بالدعاء إلى الله SUG‏ 

هم انت Te‏ في کل OS‏ وَرجانی في کل شدة DENG‏ في کل AI‏ نزل بي ثقة 
ES‏ کم من هم يَضعُفٌ فيه الفُؤاد ء وَتَقل ach‏ الحبلةً ARE‏ فيه Era Gall‏ 
A‏ انزلته بك وشکوئه الک رغبة su a be‏ فانت 
وبر 73 .6-0“ 4 74 - ے يم و سم EEE, ea‏ ۱ 
Be Fon‏ 

لقد أناب الإمام إلى الله تعالى ee‏ الذي يلجأ إليه 
فی کل ناثبة نزلت به . 

خطبة الامام ABE‏ 

ودعا الامام الحسین U‏ براحلته فرکبها » واتجه نحو معسکر ابن سعد » وهو بتلك 
الهيبة التي تحکی هيبة جده الرسول بي » فخطب فیهم خطابه التاریخی الذي هو 
من آبلغ وآروع ما آثر في الکلام العربی ‏ وقد نادی بصوت Sle‏ يسمعه جلهم : 


ee اسْمَعُوا قزلی ولا نَمْجَلُوا حَتَئ‎ ZEN 


)1( الارشاد : ۲ تاريخ الامم والملوك : ۶ تاریخ مدینه دمشق : ۶ ۷ الکامل 


فى التاریخ : Y‏ و ۲۸۷ . البداية والنهاية : ۸: ۱۷۱. 


ee لصف ین‎ 
SE نم لا‎ 525335 Si | part y sl لصف من‎ | pas ول‎ sa 
وَهّوَ‎ ESN OE لله الَذِي‎ AG > ۰۱4 ولا تنظزون‎ GIL افضوا‎ EG Se 
. 2204 الصَالِحِينَ‎ S55 

وحمل الأثیر هذه الکلمات إلى السیّدات من عقائل النيزة » ومخذرات الرسالة 
فتصارخن بالبکاء » فبعث Sel‏ آخاه العبّاس وابنه ells‏ وقال لهما: ALS‏ 
فلعمری REES‏ 

Ll‏ سکتن استرسل فى خطابه » فحمد الله as Aly‏ :فلن له 
الرسول HE‏ وعلی الملائكة والانبیاء ‏ وقال فى ذلك ما لا یحصی ذکره » ولم یسمع 
لا قبله ولا بعده آبلغ منه في منطقه . 

ols,‏ ممّا قاله : الْحَمْدٌ له GE cdl‏ انیا فَجَعَلّها داز قناء a gl‏ هلها 


ری و وی EEE‏ 


فش يع ونر Sgn‏ وم تب 
A e‏ بالطاعة وآمنتم JIL od‏ مُحَمَّدِ HOE‏ نم نکم رَحَفْتم 


£705 7 


a assi! 


VA rN. Mu (\)‏ 
(y)‏ الأعراف NAVY‏ 
(۳) تاريخ الأمم والملوك : ۶: ۳۲۲. الإرشاد: ۲: ۰۹۷ الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۲۸۷ 


NAN een ta ras id Sé = sag 
A AN y al ee 

لقد وعظ الامام لا أعداءه بهذه الکلمات التى تمثل هدي الأنبیاء ومحنتهم في 
آممهم » لقد حذرهم من فتنة الدنیا وغرورها » وأهاب بهم من التورّط فى قتل عترة 
نبيّهم وذرَيّته » وآلهم بذلك يستوجبون العذاب الأليم » والسخط الدائم . 

ثم استرسل الامام الممتحن فى خطابه فقال : 

فانسبونی انوا من آنا ؟ Midas‏ نکم وَعاتبوها. فانظروا هَلْ des‏ 
کم 15 واثتهاك خزمتی ؟ ! 

A en 
ER 

Ii ZN 

یش ¿Abi‏ ؟ ! 

A E وم بكم ول َسُولٍ انه‎ 
le Cis wt tard الکذب‎ OL lg ee ¿hs 
E هل وَيَضُرٌ به من‎ 

وان pnt‏ فان فيكم e‏ أحْبَرَكُمْ » سلوا جَابرَ sacs Gf‏ الأنصارى » 
وأا سَعِيدٍ ae is » GAA‏ وَزَيْدَ GF‏ أَرَقَمَ وَأ بْنَ مالك 
REP‏ | سَمِعُوا هَذِه Daal‏ من رَسُولٍ BEA‏ وَلِأَخِى , آما فی هذا حاجرٌ 
لَكُمْ عَنْ wae‏ دَمِى 9( 


(۱) مناقب آل أبى طالب: 4: .٠٠١‏ بحار الأنوار: 40: ۵ و 3. مقتل الحسين ًا / المقرم : 
۸و ۲۷۹. مقتل الحسین ا / الخوارزمی : ۱: ۲۵۲ و Nor‏ 
(۲) الارشاد: ۲: ٩۷‏ و ۹۸. تاريخ الأمم والملوك : 6: ۳۲۲ و ۰۳۲۳ مقتل الحسین لب : سه 


وکان als‏ المشرق أن يرجع لهم حوازب عقولهم » ويردّهم عن 
طغيانهم » فقد وضع الإمام النقاط على الحروف ‏ ودعاهم إلى التأمّل ولو قلیلا 
ليمعنوا فى شأنه » أليس هو حفيد نبیّهم وابن وصيّه » وهو سيّد شباب أهل E‏ 
كما أعلن ذلك ode‏ الرسول BRE‏ وفى ذلك حصانة له من سفك دمه وانتهاك 
حرمته ‏ ولکن الجيش الأموي لم يع هذا المنطق ‏ فقد خلد إلى الجريمة » واسودّت 
ضمائرهم » وحيل بينهم وبين ذكر الله . 

وتصدى لجواب الإمام شمر بن ذي الجوشن » وهو من الممسوخین » فقال له : 
هو يعبدالله علی حرف إن كان يدري ما يقول ؟ ! 

وحقاً dl‏ لم يع ما يقول الإمام » فقد ران على قلبه الباطل » وغرق في الإثم. 
وقد أجابه حبيب بن مظاهر وهو من أعلام الهدى والصلاح » فقال له : Aly‏ أراك 
تعبد الله على سبعين حرفاً» وأنا أشهد أك صادق ما تدري ما يقول » قد طبع الله 

والتفت الإمام إلى قطعات الجيش فخاطبهم : 


4 


ان BS‏ فی شك من هلدا BI STO SAT Sl‏ بنب ARES‏ ؟ ! SEG aN‏ 
لمعشرق A SS BIG Allg‏ بقتیل 
is ¿Sa‏ أؤ مال AS‏ الک از بقَصاصٍ جراحة. 
وغدوا حيارى لا يملكون ir‏ الامام إلى قادة الجيش الذين 
دعوه بالقدوم إلى مصرهم ‏ فقال لهم : يا Coty A‏ وبا Al FR‏ 
ویا فیس بْنَ ead‏ ويا يَزِيدَ ابْنَ الحارثِ zus cal BER wile‏ 


ده« مااع ةي و o, 39 E‏ ر % o o aL BEN‏ 
وَاخضرّ الجَنابٌ وَطمّت الحمام . وَإنما تقدم على جند لك مجند ‏ فاقبل ؟ ! 


ج الخوارزمی : ١‏ ۳ الكامل فى التاريخ : ۳: ۰۲۸۷ ينابيع المودة: ۳: Vo‏ 


E ید‎ RIESEN ل‎ NERVEN. و‎ ARCHE EHRE SEAS 

وأنكر أولئك الخونة كتبهم » وما عاهدوا عليه الله من نصرهم للإمام » فقالوا له : 
لم نفعل ذلك . 

وتعجّب الامام من ذلك وراح يقول : ¿e‏ فَعَلتُمْ . 

وأعرض الإمام عنهم » y‏ خطابه إلى جميع قطعات الجيش قائلاً: ايها 
A AN‏ ین N‏ 

وتصدّى لجوابه قيس بن الأشعث » وهو من رؤوس المنافقين» وقد خلع كل 
شرف وحياء » فقال له : VG!‏ تنزل على حكم بني عمّك ؟ فإلّهم لن يروك الا ما 
تحب » ولن يصل إليك منهم مكروه . 

فر عليه الامام قائلاً: نٿ آخو ايك els Bh Fh‏ هاشم باکر مِنْ دم 
مثلم of‏ عقیل ۱۶ لا وال ee‏ بدي SING Ja‏ فا ابید . 

BE o ps dr RS ss de E لله إنّي‎ She 
الجساب!".‎ ja aji 

ومئّلت هذه الكلمات عرّة الأحرار وشرف الأباة» ولم تنفذ إلى قلوب آولئك 
الجفاة الذين غرقوا فى الجهل والآثام . 

وتکلم أصحاب الإمام مع معسكر ابن زياد » وأقاموا عليهم الحجّة» وذكّروهم 
بجور الأمويّين» وما أنزلوه بهم من الجور والاستبداد » ولم ded‏ معهم النصائح شيئاً» 
وراحوا يفخرون بنصرتهم لابن مرجانة وقتالهم لريحانة رسول الله HE‏ 


(۱) الارشاد: ۲ ۷ و ۹۸. تاريخ الامم والملوك : غ: ۳۲۳ و ۶ ESTE‏ 
الخوارزمی : ۱: ۲۵۳ و ۶ الکامل فى التاریخ : ۳: ۷ و ۲۸۸ . البدابه والنهابه: 
۸ ۱۸۰و NAY‏ 


خطاب اخر للإمام الحسين U‏ 

وانبری سبط رسول الله BE‏ مرّة أخرى إلى إسداء النصيحة إلى الجيش الأموي 
مخافة أن یذعی أحد منهم أنه غير عارف بالأمر » فانطلق EE‏ نحوهم » وقد نشر كتاب 
الله العظيم على رأسه ‏ واعتم بعمامة جذه رسول El‏ وتقلد لامة > ca)‏ 
وكان على هيبة تحكى هيبة الأنبياء والأوصياء » فقد علت أسارير النور على وجهه 
الكريم » فقال ا : 


„sus, والهین فَأ‎ Ugh peel ee 

ule Mii sl gr tle A aio‏ ناراً الْتَدَحْناها على 
عَدُوّنا 655455 e Y "( lo‏ عذل أ 0007 
Ht FIN‏ لع هم ؟ تلم A‏ كيزا لیف میم" "والخاش 


” 


Se ai in Sab‏ | سرخ اه یرالد 1 نداعم عَلَيْها 
os io A LES‏ َبَمْدا وَسَحْقا کم ياعد ES‏ 


FA A Et‏ الكلم » وَعُْصْبَة الآثام QUE TIES.‏ » و مطفئی 


)1( موجفين :أي مسرعين فى السير إليكم . لسان العرب : ۱۵: ۲۲۳ - وجف . 

. حششتم : جمعتم الحطب للنار. لسان العرب : ۳: ۱۸۸ - حشش‎ (Y) 

(۳) إلبا :اي مجتمعین . لسان العرب: ۱: ۱۷۷ -ألب. 

)4( السیف مشیم : مغمد . لسان العرب : ۷: ۲۹۲ - شیم . 

Lull (o)‏ :-بفتح الدال وتخفیف الباء -: الجراد قبل أن يطير. لسان العرب : 6: ۲۸۸ -دبا. 

(1) الفراش - بالفتح وتخفیف الراء -: جمع فراشة » وهي صغار البق تتهافت فى النار؛ لضعف 
بصرها. لسان العرب : ۱۰: ۲۳۷ - فرش . 

بقول الغزالی : ولعلك تظن df‏ هذا لنقصان فهمها وجهلها. ÓL‏ جهل الانسان أعظم من 

جهلها لانكبابه على الشهوات والمعاصی إلى أن يغمس فى النار ويهلك هلاكا مؤبّدا. 


PE 
a e at ee i er 
> فزوعکم > فکنتم | جار چن‎ ale و تاززت‎  مکلوضا‎ ale L555 


7 ar eke et See See = e A عه‎ A e” 4%, 
تتخاذلون ؟ ! اجل واله لغدر فيكم قديم‎ Legs هؤلاء تعضدون‎ 


$2 


لا وان Sew‏ ن E a‏ تين ين السلا" DM Su‏ 


“ 


ا a o REN EN‏ هو تقرس 


3 4 


ی من آن نویر طاَة ¿de geil‏ مصاع الكرام . ألا وَإنى رَاحِفٌ بهذ الاسَرة مَعَ قِلة 


العَدَدِ وخذلان الناصر : 


ثم واصل كلامه A‏ بأبيات فروة بن مُسّيك المرادي : 


UE‏ آخرینا 
LG Sy SUS‏ 
Ls BES ás jy‏ 
تلف per bea‏ كبا Dor‏ 


ope er E E. 


فإ نَهْرِمْ فَهَرَامُونَ La‏ 
وما إن BESTE eb‏ 
36 ذلکہ 0 Pr‏ 
فلز Ar‏ المُلُوك إذاً UALS‏ 


ففل للام بيغا peal‏ 


4 


إا ما الم رَفْعَ e‏ أناس 


SS Mice ss WEN UN الله‎ asi ثم قال : 4 م‎ 


حى دوز كم دز 
FI‏ وتقلق بکم GB‏ المخور. عََد Do‏ أبى عَنْ Ss | yaad > SHE‏ 


(۱) عازرت: ای نينت علیه فروعکم وکر یت بهن ar a‏ 

dl )۲(‏ : العْصّن المشتبك. القاموس المحبط : ١669‏ شَجَنَ. لسان العرب : ۷: ۳۹- 
شْجَنَ. وفى أكثر المصادر یوجد تصحیف ASS‏ 

(۳) السلة :استلال السیوف عند القتال . لسان العرب : 5: ۳4۱ fle‏ 


E 


وشرکاء کم تم لا يَكُنْ أ: NN‏ 
LISS‏ عَلَى الله ری وَرَبْكُم ما من دَابَة إلا هْوَ ذ بناصیتها Of‏ ری de‏ صراط 
MM 4‏ 

مستقیم 4 . 


ج 


ere‏ س Age‏ قطر السّماء ee‏ وَسَلْط علنهم 
a a‏ بسقیهم اا Us GG iia‏ وَخَذَلُونَاء وََنْتَ رَبُنا عَلَيِكَ 21555 
یت لصي . 

fas‏ هذا الخطاب الثوري صلابة الإمام» وقوّة عزيمته » وشدَة باسه 
فقد استهان بأولئك الأقزام الذين كتبوا إليه يستنجدون به » ويستغيثون لينقذهم من 
جور الأمويّين وظلمهم ‏ فلمّا آقبل إليهم انقلبوا عليه Lal,‏ على عقب » فسلوا عليه 
سيوفهم » وشهروا عليه رماحهم ‏ تقرباً للطغاة والظالمين لهم » والمستبذین 
بشؤونهم » فى حين أنّه لم يبدو من أولئك الحکام أيّة بارقة من العدل فيهم . 

كما أعلن الامام عن رفضه الكامل لدعوة ابن مرجانة من الاستسلام له » فقد أراد 
له الذل والهوان » وهيهات أن يرضخ لذلك وهو سبط ES pl‏ » والممثّل الأعلى 
للكرامة الإنسانيّة » فقد صمّم على الحرب باسرته التي مثّلت البطولات ليحفظ بذلك 
كرامته وكرامة AY‏ 


وقد أخبرهم الامام عن مصيرهم بعد قتلهم له أنّهم Y‏ ينعمون بالحياة » Sly‏ الله 


۰۷۱ :۱۰ يونس‎ )١( 

.01: NV هود‎ (y) 

: ٤ : مناقب آل أبي طالب‎ .٠٠١ - ٩۷ :۲ تحف العقول: ۰ ۲۶۲. الاحتجاج:‎ (Y) 
NE : اللهوف : 1۰ - ۶۲. بحار الأنوار: ۶۵: ۰-۸ ۰۱۰ الحدیث ۸۳. تاريخ مدينة دمشق‎ 
.۸ -٩ :۲ : و ۰۲۱۹ مقتل الحسین لا / الخوارزمي‎ ۸ 

(4) اللهوف : Ve‏ مقتل الحسين ًة / الخوارزمی : ۲: ۷ و ۸. 


O O SEAS 
وينزل بهم العذاب‎ e مصبّرة » ويجرّعهم الغصص‎ Ll يسلّط عليهم مَن يسقيهم‎ 
الم‎ 

وقد Glos‏ ذلك » فلم يمض قلیل من الوقت بعد اقترافهم لقتل الامام حتّی ثار 
علیهم البطل العظیم ‏ والثاثر المجاهد » poli‏ الاسلام » الزعیم الکبیر » المختار بن 
آبی عبید الثقفی » فقد ملأ قلوبهم رعباً وفزعاً؛ ونكّل بهم تنكيلاً فظيعاً» وأخذت 
شرطته تلاحقهم فى JS‏ مکان » فمن ظفرت به قتلته أشرّ قتلة » ولم یفلت منهم 
إلا القلیل . 

وقد وجم جیش ابن سعد بعد هذا الخطاب التاریخی الخالد ¢ وود الکثیرون 
منهم أن تسیخ بهم الأرض . 

استجابة الحرّ 

واستیقظ ضمير الحرّ» وثابت نفسه إلى الحق بعدما سمع خطاب الامام » وجعل 
Joly‏ ويفكر في تلك اللحظات الحاسمة من حیاته » فهل یلتحق بالحسین » ويحفظ 
بذلك آخرته » وینقذ نفسه من عذاب الله وسخطه ‏ أو أنّه يبقى على منصبه کقائد 
فرقة فى الجیش الاموي ‏ وینعم بصلات ابن مرجانة ؟ 

واختار الحرّ نداء ضميره الحی » وتغلب على هواه » فصمّم على الالتحاق بالامام 
الحسین ‏ » وقبل أن یتوجه إليه أسرع نحو ابن سعد القائد العام للقزات المسلحة 
فقال له : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

ولم يلتفت ابن سعد إلى انقلاب الحرّء فقد أسرع SUG‏ بلا تردّد : اي واه قتالاً 
أيسره أن تسقط فيه الرژوس وتطيح الأيدي . 

لقد أعلن ذلك أمام قادة الفرق ليظهر إخلاصه لابن مرجانة » فقال له الحر : 
أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضاً ؟ 


واندفع ابن سعد قائلاً: لو كان الأمر لى لفعلت » ولكن أميرك آبی ذلك . 
ولمّا أيقن OI‏ القوم مصمّمون على حرب الامام عزم على الالتحاق بمعسكر الامام » 
وقد سرت الرعدة بأوصاله » فأنكر عليه ذلك زميله المهاجر بن أوس . فقال له : والله » 
إنَ أمرك لمریب ‏ والله ما رأيت منك فى موقف قط مثل ما أراه OW‏ ولو قيل لى : 
من أشجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . | 

¿Ay اع واله عدار نقسی بین الجنة‎ le, 
serie, 

وألوئ عنان فرسه نحو الإمام » وكان مطرقاً إلى الأرض حياءً وندماً على ما صدر 
منه تجاه الامام » Lady‏ دنا منه رفع صوته ودموعه تتبلور على خدیه قائلا: اللهم AN‏ 
آنیب Ce fa‏ قلوب آوليانك وأولاد نبيك » يا آبا عبدالثه اي تائب فهل لي من 
توبه ؟ 

ونزل عن فرسه وأقبل يتضرّع ويتوسّل إلى الامام لیمنحه التوبة قائلا: جعلني الله 
فداك یابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع » A‏ بك في 
هذا المکان » ووالله الذي لا اله إلا هو ما ظننت OL‏ القوم یرون عليك ما عرضت 
علیهم العا ولا یبلفون منك هذه المنزلة اننا فقلت فى نفسی UN:‏ 
أن أطيع القوم في بعض أمرهم » ولا يرون أنّي خرجت من طاعتهم alle‏ فیقبلون 
بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت أنهم لا یقبلونها منك ما رکبتها منك » sy‏ قد 
جنتك تائباً ممّاكان مني إلى ري مواسياً لك بنفسي حتی آموت بين يديك أفترئ لي 
توبه ؟ 

واستبشر به الامام » ومنحه الرضا والعفوء وقال له : نَعَمْ» يَنُوبٌ اله عليك y‏ 
لك . 


KAG ainda Sé را‎ 


أهل الكوفة لعل بعضهم أن برجم إلى Soll‏ ويثوب إلى الرشاد » فأذن له الإمام في 
ذلك . 

فانبرى الحر إليهم رافعاً صوته :ديا pal‏ الکوفة. Oy Va SAV‏ 
أدعوتموه حتى إذا أتاكم eee A ene‏ 
عليه لتقتلوه ؟ 

أمسكتم بنفسه » وأخذتم , بكظمه وأحطتم به من كل جانب » فمنعتموه من 
ot gl‏ فى بلاد الله العريضة حتئ يأمن ويأمن Jal‏ بيته » فأصبح كالأسير لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا » o‏ ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات 
الجاري يشربه اليهودي والنصرانى والمجوسى e‏ ويتمرّغ فيه خنازير السواد وکلابه ؛ 
وهاهم أولاء قد صرعهم العطش » بئسما خلفتم محمداً في ذريته » لاسقاكم الله يوم 
Leda‏ إن لم تتوبوا وتنزعوا las‏ أنتم عليه »۳۱. 

وود الكثير منهم أن تسيخ بهم الأرض » فهم على يقين بضلالة حربهم إلا آنهم 
استجابوا لرغباتهم tl‏ فى حب البقاء » وتوقح بعضهم فرموا الحر بالنبل 
وكان ذلك ما يملكونه من حجة فى الميدان . 


u يزيد‎ of Ful السلام على‎ 


(۱) الهبل :الثكل والفقد. لسان العرب: ۱۵: ۲۰ ¿Ja‏ 

(Y)‏ العبر : البكاء وجريان الدمع . لسان العرب: ١8 :٩‏ عبر. 

(۳) تاريخ الأمم والملوك: 6: ۳۲۹. الارشاد : ۲: ۱۰۰ و ۱۰۱. نساب الأشراف: ۳: ۳۹۸. 
الکامل فى التاریخ : ۳: ۲۸۹. 


وارتبك ابن سعد حينما علم أنّ الحرّ قد التحق بمعسكر الإمام » وهو من کبار قادة 
الفرق فى جيشه » وخاف أن يلتحق غيره بالامام » فزحف الباغی الأثيم نحو معسكر 
الإمام » وأخذ سهماً als‏ كان نابتاً فى قلبه » فأطلقه صوب الامام ؛ وهو یصیح : 
اشهد وا لى عند الأمير Sil Al‏ من رمى!'. 

als‏ ذلك وسيلة لفتح باب الحرب » وطلب من الجيش أن يشهدوا له عند 
lw‏ مرجانه أله اول oy.‏ ربخانه رسول الله PAS‏ عتلی ثقة 
من إخلاصه » ووفائه للأمويّين» Oly‏ ينفى عنه کل شبهة من أنّه غير She‏ فى حربه 

وتتابعت السهام كأنّها المطر على أصحاب الامام » فلم يبق أحد منهم إلا أصابه 
سهم منهاء والتفت الإمام إلى أصحابه » فأذن لهم فى الحرب قائلاً: قُومُوا ASG‏ 
نهذه رل E 53 pal‏ 

وتقدمت Ab‏ الشرف والمجد من أصحاب الامام إلى ساحة الحرب لتحامي 
عن دين الله » وتذبٌ عن ريحانة رسول الله HE‏ » وهم على يقين لا یخامرهم 
أدنى شك أنْهم على Sly » al‏ الجيش الأموي على ضلال » قد سخط الله عليه 


)\( انساب الاشراف : ۳: ۳۹۸. تاريخ الامم والملوك : No. :0 EAN E‏ 
(Y)‏ مناقب آل أبى طالب : ۶: ۱۰۰. اللهوف : .5١‏ 


لقد تقابل اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً من أصحاب الإمام لإ مع 
عشرات الآلاف من الجيش الأموي » وكانت تلك القلّة المؤمنة Tas‏ لتلك الكثرة التى 
تملك أضخم العتاد والسلاح » فقد أبدت تلك ll‏ من صنوف البسالة والشجاعة 
مان العقزل وب AN‏ 

pg Vl الحملة‎ 

وشئّت قوات ابن سعد هجوماً Cle‏ واسع النطاق على أصحاب LY‏ 
وخاضوا معهم معركة ضارية » وقد اشترك فيها المعسكر الأموي بكامل calada‏ 
وقد انبرى إليهم أصحاب الإمام بعزم وإخلاص لم يشهد له نظير في جميع الحروب 
التى جرت فى الارض ‏ فقد كانوا يخترقون جيش ابن سعد بقلوب أقوى من الصخر » 
وقد أنزلوا بهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدّات . 


وقد استشهد نصف أصحاب الامام Mb‏ فى هذه LI‏ 


المبارزة بين المعسكرين 

Lily‏ سقطت الصفوة الطاهرة من أصحاب الامام لإ صرعى على أرض الشهادة 
والكرامة » هب من بقى منهم إلى المبارزة » وقد ذعر المعسكر بأسره من بطولاتهم 
النادرة » فكانوا يستقبلون الموت بسرور بالغ » وقد ضح الجيش من الخسائر الفادحة 
التي e‏ بهاء وقد بادر عمرو بن الحجاج الزبيدي » وهو من الأعضاء البارزين فى 
قيادة جيش ابن سعد فهتف فى الجيش ينهاهم عن المبارزة قائلاً: يا حمقى ! آتدرون 
من تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وقوماً مستميتين مستقتلین » فلا يبرزنَ لهم 


)\( مع ا لحسين فى نهضته : ۲۲۰. 


منكم أحد فائهم قليل وقلّما يبقون » وال لولم ترموهم الا بالحجارة Upa god‏ 

وحكت هذه الكلمات ما انّصف به السادة أصحاب الامام الحسين e‏ من 
الصفات البارزة » فهم فرسان e all fal‏ وذلك بما يملكونه من الشجاعة » وقوّة 
الإرادة » وأنّهم fal‏ البصائر » فلم يندفعوا إلى نصرة الإمام RE‏ إلا على بصيرة من 
آمرهم وليسوا كخصومهم الذين تردّوا فى الغواية » وماجوا فى الباطل «Daly‏ 
كما هم قوم مستمیتون ولا أمل لهم فى الحياة. 

لقد توفرت فى أصحاب الامام جميع النزعات الخيّرة » والصفات الكريمة من 
الإيمان والوعی والشجاعة وشرف النفس ‏ ويقول المؤرّخون: OL‏ ابن سعد 
استصوب رأي ابن الحجّاج » فأوعز إلى قوّاته بترك المبارزة معهم''". 

ae Sty‏ الحجَاج هجوما عام على من تبقی من أصحاب الإمام » والتحموا 
معهم التحاماً رهيباً » واشتذ القتال Lal‏ ما يكون القتال ‚las‏ 

وقد استنجد عزرة بن قيس بابن سعد ليمدّه بالرماة والرجال قائلاً: ألا ترئ ما 
تلقئ خيلى هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ؟ ! ابعث إليهم الرجال والرماة . 

وطلب ابن سعد من المنافق شبث بن ربعى القيام بنجدته » فأبى » وقال : سبحان 
الله » شيخ مضر وأهل المصر عامّة تبعثه فى الرماة »لم تجد لهذا غيري ؟ ! 

ولمّا سمع ذلك ابن سعد منه دعا الحصين بن نمير» فبعث معه المجففة 
وخمسمائة من الرماة » فسدّدوا لأصحاب الحسين A‏ السهام » فأصابوا خيولهم 
فعقروها ؛ فصاروا كأنّهم MLE,‏ ولم تزدهم هذه الخسارة الا استبسالاً فى القتال» 


(۱) الإرشاد: ۲: ۰۱۰۳ أنساب .٠٠١ RS‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: ۰۳۳۱ مقتل 
jo!‏ الخوارزمى : ۲ ١6‏ . المنتظم: ۵: ۳۳۹. 

(؟) الارشاد: ۲: ۰۱۰۳ أنساب الأشراف : ۳: 4۰۰. تاريخ الأمم والملوك : 4: ۳۳۱. الكامل في 
التاريخ : ۳: .Y4-‏ 


واستهانه بالموت » فثبتوا کالجبال الشامخات » ولم يتراجعوا خطوة esla!‏ 
وقد قاتل معهم الحرّ بن يزيد الرياحى راجلاً» Ea ly‏ اع واد اکن 
ضراوة » وقد وصفه الموزخون sl a‏ قتال حدث فى التاریخ » وقد استمر حتی 
ان lic‏ ۲۲۱ . 


أداء فريضة الظهر 

وانتصف النهار وحان ميقات صلاة الظهر » فوقف المؤمن المجاهد أبو ثمامة 
الصائدي » فجعل یقلب وجهه فى السماء كأنّه ينتظر Jel‏ شىء عنده» وهی أداء 
صلاة الظهر Ue‏ رای الشمس قد زالت التفت إلى الامام فالا نفسي لنفسك 
الفداء » آری هؤلاء قد اقتربوا منك » والله لا تقتل حتئ آقتل دونك » AÑ y‏ 
eS‏ وقد صليت هذه الصلاة التی قد دنا وقتها . 

لقد كان الموت منه كقاب قوسين أو أدنى » وهو لم يغفل عن ذکر ره » ولا عن 
أداء فرائضه » وجمیع أصحاب الامام لإ کانوا qee‏ هنك لت LEE‏ سنا 
وإخلاصاً فى أداء فرائضه . 

ورفع الإمام رأسه » فجعل يتأمّل : في الوقت فرأى أن قد حل وقت أداء الفريضة . 
فقال له ls FOLENS‏ لاون lca‏ الذاكرية .نَعَمْ هَذَا اول gis‏ 

وأمر الامام BE‏ أصحابه أن یطلبوا من معسکر ابن زياد أن یکمُوا عنهم القتال 
لیصلوا لرتهم » فسألوهم ذلك » فانبری الرجس الخبیث الحصین بن نمير قائلاً: 
ها لا تقبل . 

فقال له حبیب بن مظاهر بسخرية : زعمت أنه لا تقبل الصلاة من‌آل BESAS que‏ 


(۱) أنساب الأشراف: ۳: 1۰۱ و 4۰۲. تاريخ الأمم والملوك: 6: ۳۳۱ و ۰۳۲۲ الکامل فى 


وتقبل منك يا حمار. 

وحمل عليه الحصين » فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشبّت به 
الفرس فسقط عنها ويادر إليه أصحابه فاستنقذ Mis‏ 

واستجاب أعداء الله -مكيدة -لطلب الإمام فسمحواله أن يؤدّي فريضة الصلاة 
وانبری الامام للصلاة » وتقدّم أمامه سعيد بن عبدالله الحنفی يقيه بنفسه السهام 
والرماح » واغتنم أعداء الله انشغال الإمام وأصحابه بالصلاة » فراحوا يرشقونهم 
بسهامهم » وكان سعيد الحنفى يبادر نحو السهام فيتقيها بصدره ونحره » ووقف ثابتا 
كالجبل لم تزحزحه السهام ؛ ولا الرماح والحجارة التى il‏ هدفاً لهاء ولم يكد 
يفرغ الامام من صلاته حتّی أثخن سعيد بالجراح ‏ فهوی إلى الأرض يتخبّط بدمهء 
وهو يقول: « اللهم العنهم لعن عاد وئمود » وأبلغ نبيك منى السلام » وأبلغه ما لقيت 
من ألم الجراح Se‏ أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريّة نبيّك ». 

والتفت إلى الامام قائلاًله بصدق وإخلاص : أوفيت يابن رسول الله FRE‏ ؟ 

Bub‏ شاكراً له : ad‏ آمامی فى اند 

وملئت نفسه فرحاً حينما سمع قول الامام » ثم فاضت نفسه العظيمة إلى بارئهاء 
فك O‏ لا 


وكان هذا منتهى ما وصل إليه الوفاء والايمان والولاء للحق . 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 4: ۳۳۵. الكامل فى التاريخ : ۳: v4‏ 

(۲) اللهوف : 57. إبصار العين: ۱3۵ - ۱۹۷ . نساب الأشراف : ۳: ٤٠۴١‏ . 
وفی تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۷ ومقتل os‏ / الخوارزمی : :أنه pl‏ 
نمامه الصاندي ». 


مصرع بقيّة الانصار 

وتسابقت البقيّة الباقية من أصحاب الإمام من شيوخ وشباب وأطفال إلى ساحات 
المعركة » وقد أبلوا U‏ حسناً يقصر عنه JS‏ وصف واطراء » وقد جاهدوا جهاداً لم 
يعرف التاريخ له نظيراً في جميع عمليّات الحروب التى جرت فى الأرض » فقد 
قابلوا على قلة عددهم الجيوش المكتّفة » وأنزلوا بها أفدح الخساثر » ولم تضعف 
لأي رجل منهم عزيمة » ولم تلن لهم قناة» وقد خضبوا جميعاً بالدماء» وهم 
يشعرون بالغبطة والفخار. 

وقد وقف الامام العظيم على مصارعهم » فكان یتأمّل بوجهه الوديع فيهم. 
فيراهم مضمّخین بدم الشهادة » فكان يقول : قثلانا N N ES‏ 

لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى » وقد حازوا الفخر الذي لا فخر 
مثله » فقد سجَلوا شرفاً لهذه الأمّة لا يساويه شرف » وأعطوا للإنسانيّة أفضل ما pAb‏ 
لها من عطاء على امتداد التاريخ . 

وعلى أي حال » فقد شارك أبو الفضل العبّاس الأنصار الممجّدين فى جهادهم » 
وخاض معهم غمار الحرب » وكانوا يستمدون منه البسالة » وقوّة الإرادة» والعزم 
على التضحية ‏ وقد أنقذ بعضهم حينما وقع عليه التفاف من بعض قطعات الجيش 
الأموي . 

مصارع آل النبئ عي 

وبعدما سقطت الصفوة الطيّبة من أصحاب UNI‏ صرعى وهی معطرة بدم 


الشهادة والكرامة » هب أبناء الأسرة النبويّة كالأسود الضارية للدفاع عن ريحانة 


)1( بحار الأنوار: 260 ۸۰. عوالم العلوم: ۱۷: ۰۳3 


VAG: atar a ia ATL) 


re 
. والذبٌ عن عقائل النبوّة ومخدرات الرسالة‎ BE رسول الله‎ 

وأوّل مَن تقدّم إلى البراز منهم شبيه lt, las EN‏ على الا کبر u‏ 
A yT‏ 
الدعی  dy‏ رآه الإمام أخذ يطيل النظن (Dl al a,‏ 
وأشرف على الاحتضار فرفع شيبته الكريمة نحو السماء » وراح يقول بحرارة وألم 
ممض : 

الهم اشْهَد على EN‏ َشْبَهُ النّاس بِرَسُولِك dr Mas‏ 
خلفا وخلقاً ES y aa‏ إذا اشتفنا إلى AQUI E a‏ ات 
لازض وفرفهم َفْرِيقاً » وَمَرْفَهُم aj‏ وَاجْعَلْهُمْ طرائقٌ Vi‏ 
age‏ بدا AGU‏ دعَونا ja‏ عَدوا عَلَيْنا tas‏ 

لقد تجسّدت صفات الرسول الأعظم النفسيّة y‏ بحفيده على SY‏ 
وأعظم بهذه الثروة التى ملكها سليل هاشم وفخر عدنان » وقد تقطع قلب الإمام EL‏ 
على ولده » فصاح بابن سعد : 

مالك ؟ !فطع اله Hele es‏ مَنْ یدبک بَغْدٍی 
علی فراشك , كما Cobb‏ رحمی وَلْمْ تَحْفَظْ قرایتی من سول BE‏ 

4 تلا قوله تعالی : إن اله اضطی Sy oral! diy sl‏ عِمْران عَلَى 
العَالَمِينَ * ذَرية بعضها من بَعضٍ N lg‏ 


وشیع il e pla YI‏ فلذة کبده وهو غارق بالاسی والحسرات » وخلفه عقائل 550( 


(۱) آل عمران ۳: ۳۳۳ و ۲. 
(۲) بحار الانوار: £0 1۳-4۲ الفتوح : ©: ۶ مقتل El‏ الخوارزمی : ۲: ۳۰ 


وقد علا منهنَ الصراخ والعويل على شبيه رسول الله يَقِيْهُ ‏ الذي ستتناهب جسمه 
السيوف والرماح . 

وبرز الفتى مزهوّاً إلى حومة الحرب ‏ لم يختلج فى قلبه خوف ولا رعب» 
وهو يحمل هيبة جذه الرسول BE‏ وشجاعة جدّه الامام أمير المؤمنين A‏ ويأس 
حمزة عم أبيه » واباء الحسين » وتوسّط حراب الأعداء » وهو يرتجز بفخر وعرّة 
SUG‏ 

BNR علي‎ gh yt IG UU 
Y Spl تاه لا يَحْكُمٌ فینا‎ 

أجل یابن AEREAS PAR‏ 
بالنبى HE‏ » وأؤلى بمركزه ومقامه من هؤلاء الأدعياء الذين حوّلوا حياة المسلمين 
إلى جحيم لا يطاق . 

وأعلن على بن الحسين e‏ فى رجزه عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة » وأنّه يؤثر 
الموت على JU‏ والخنوع للدعى بن الدعی ‏ وقد ورث هذه الظاهرة من أبيه سيّد 
الأباة فى الأرض » والتحم فخر هاشم مع أعداء الله » وقد ملا قلوبهم رعباً وفزعاًء 
وقد أبدى من الشجاعة والبسالة ما یقصر عنه الوصف» ويقول المؤرّخون: إنه 
ذكرهم ببطولات ode‏ الامام أمير المؤمنين الذي هو أشجع إنسان خلقه الله » فقد 
قتل فيما يقول المؤرّخون مائة وعشرين فارسا" سوى المجروحین» ly‏ عليه 
العطش ‏ وأضر به الظماً فقفل راجعا إلى أبيه يطلب منه جرعة من الماء » ويودّعه 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۶: ۳۶۰. الکامل فی التاریخ : ۳: ۰.۲۹۳ الإرشاد: ۲: ۰۱۰5 مناقب 
آل أبى طالب : :٤‏ ۱۰۹ الفتوح: ۵: ۱۱۶ و ۰۱۱۵ وفی الجمیع اختلاف بالأرجوزة وعدد 
NN‏ 


TES 


VON ae et euer re erstehen AT 


re 
» «يا أبة » العطش قد قتلني‎ SUG الوداع الأخيرء واستقبله أبوه بأسی  فبادر على‎ 
وثقل الحديد قد آجهدنی » فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوّئ بها على‎ 
Mer الأعداء‎ 

a iia ct‏ وعیناه 
تفيضان دموعاً : وَاعَوْثاه » ما أَسْرَعَ Had Di ll‏ بِكَاسِهِ د yy‏ لا he‏ 
Mu‏ 

وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه » فكان كشقّة مبرد من BLS‏ العطش » ودفع إليه 
خاتمه ليضعه فى MS‏ 

لقد كان هذا المنظر الرهيب من أقسى ما فجع به ربحانة رسول الله ABE‏ » لقد رأى 
فلذة كبده وهو فى ريعان الشباب وغضارة العمر كالبدر فى بهائه » قد استوعبت 
الجراحات جسمه الشریف ‏ وقد أشرف على الموت a‏ العطش ‏ وهو لم 
يستطع أن يسعفه بجرعة ماء . 

يقول الحجه الشیخ عبد الحسین صادق : 

sr وَمَا اشتکی فا الحشا إلا إلى الظامی‎ ub أب‎ ye 

۳ ak a A as 


(0 3 5 102 A a7, -8 ۳ 
Mees لم‎ tay 5 LS I فاصاع یره عليه بريقه‎ 


)1( بحار الأنوار: io‏ 4۳. الدمعة الساكبة: 4: ۳۳۰. الفتوح: ۵: ۱۱۶ و 6١١.مقتل‏ 
الحسين طا / الخوارزمى : ۲: ۳۱. 

(۲) اللهوف: 1۷. 

(۳) مقتل الحسین ل الخوارزمی : ۲: ۳۱. 

. الحشاشة :روح القلب ورمق الحياة . لسان العرب : ۳: ۱۸۸ - حشش‎ )٤( 

(۵) ریاض المدح والرثاء : ۰۱۲۲ مقتل الحسین ا المقرّم: ۳۲۳. 


وقفل فخر هاشم إلى ساحة الحرب ‏ قد فتكت الجروح بجسمه الشريف » Ey‏ 
العطش قلبه » وهو لم یحفل بما هو فيه من الام لا تطاق » Laly‏ استوعبت مشاعره 
وعواطفه وحدة آبیه ols‏ وقد أحيط به من کل جانب ومکان وجمیع قطعات 
الجیش متعطشة إلى سفك دمه للتقرّب به إلى ابن مرجانة ‏ وجعل علی بن الحسین 
يرتجز آمام الاعداء : 

Bites هه شري‎ es Sean 
MENA العرش لآ فارق جُمُوعكم أو تُعْمَدُ‎ Sy A; 


Were‏ وأهدافها بين الفریقین ؛ فالامام 
الحسين WIE‏ يناضل من أجل رفع الغبن الاجتماعی » وضمان حقوق المظلومين 
والمضطهدين » وتوفير الحياة الكريمة لهم » والجيش الأموي اّما يقاتل من أجل 
استعباد الناس وجعل المجتمع بستاناً للأمويّين » یستغلون جهودهم » ويرغمونهم 
على ما يكرهون » وأعلن على بن ol‏ في رجزه أنّه سيبقى يناضل عن 
الاهداف النبيلة والمبادی العلا > تغمد البوارق . 

وجعل نجل الحسين ا یقاتل Lal‏ القتال وأعنفه > قتل تمام المائتین!"". 

وقد ضح العسکر من شدة الخسائر الفادحة التی مُنى بها » فقال الرجس الخبیث 
مرّة بن منقذ العبدي ¿de‏ آثام العرب إن لم أثكل ai‏ 

وأسرع الخبيث الدنس إلى شبيه رسول الله HE‏ فطعنه بالرمح فى ظهره » وضربه 
ضربة غادرة بالسیف علی رأسه ‏ ففلق هامته » فاعتنق الفتی فرسه ظنا منه انه 


)\( الفتوح : ۵: ۱۱۵. 
(؟) مقتل الحسين ل / الخوارزمى : ۲: ۳۱. 
(۳) مقتل الحسین32 / المقرّم : ۳۲۳. مقاتل الطالبیّین : ۰۱۱۵ 


سيرجعه إلى أبيه ليودّعه الوداع الأخير إلا أن الفرس حمله إلى معسكر الاعداء » 
فأحاطوا به من کل جانب » فقطّعوه بسيوفهم ارب إرباً LS‏ منه لما ألحقه بهم 
من الخسائر الفادحة » ورفع الفتى صوته : « عليك مى السلام أبا عبدالله » هذا جذي 
os‏ لاقن قات Va SG,‏ دوعا وهر sold‏ 
es‏ 

وحمل الأثير هذه الكلمات إلى أبيه فقطعت قلبه » ومرّقت أحشاءه » ففزع إليه 
وهو SLE‏ القوى » منهدٌ الرکن » قد أشرف على الموت » فوضع خذه على خد ولده » 
وهو the‏ هامدة » قد قطعت جسمه السيوف » فأخذ يذرف أحرٌ الدموع » وهو يقول 
بصوت خافت قد حمل شظايا قلبه الممرّق IS:‏ اله A AL‏ 
ait Je‏ وَعَلَى a‏ الرََسُولٍ » علی DI A SAN‏ 
على ما حل بهم من عظيم الكارثة » وأليم المصاب ‏ لقد قتل ابن أخيه الذي كان ملء 
فم الدنيا فى فضائله وماثره » فما أعظم الرزيّة » وما أجل مصابه !! 

وهرعت الطاهرة حفيدة النبئ َي زينب غ إلى جثمان ابن أخيها فانكيّت عليه 
تضمّخه بدموعهاء وهی صارخة معولة تندبه بأشجى ما تكون الندبة قائلة : وا ابن 
data‏ 

واثر منظرها الحزين فى نفس الإمام » فجعل يعزیها بمصابها الأليم وهو بحالة 
لش وید NIT A‏ 

لك الله يا أبا عبدالله على هذه الكوارث التى تميد بالصبرء وتهترّ من هولها 
الجبال ‏ لقد تجرّعتها فى سبيل هذا الدين الذي عبثت به العصابة المجرمة من 


)1( مقتل A‏ الخوارزمى : ؟: ۳۱. 
(۲) نسب قریش : ۵۷. تاريخ الأمم والملوك : 4: ۰ الكامل فى التاریخ : ۳: ۲۹۳. 


مصارع ال عقيل 

وهبّت الفتية الأماجد من آل عقيل إلى الجهاد لتفدي إمام المسلمين وريحانة 
رسول الله HOE‏ وهى ساخرة من الحياة » ومستهينة بالموت » وقد نظر PESTO‏ 
بسالتهم واندفاعهم بشوق إلى SI‏ عنه » فقال : JU EN‏ آل عقیل . 

وكان یقول : Tre‏ عقیل إن مَوْعِدَ كُمْ ERS‏ 

وقد ألحقوا بالعد و خسائر فادحة » فقد قاتلوا كالأسود الضارية » وعلوا بإرادتهم 
أطايب الشباب » ومن مفاخر أبناء الأسرة النبويّة » وفيهم يقول الشاعر : 


- 2 و Sg 10 oT? A oe Poe e e‏ 
عينٌ جودي بِعَبرَةٍ وعویل واندبي إن ندبْتٍ ال Jee‏ 


aid yo du din 


)\( بطل العلقمى : ۱ ۷ نابیع المودة: ۳: ۷۳. 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى ۱۵: ۰۲۳۹ 
وفى بحار الأنوار: 46: ۰۲۹۱ وعوالم العلوم : ۱۷: ۰۵۸۸ هكذا: 

Jott) is TE Eu وانذبی‎ 

وهو الموافق لما ذکره الطبري . تاريخ الأمم والملوك: 6: VAY‏ 
وفی آنساب الأشراف: ۳: ۰۶۲۲ هکذا: 
وفی النزاع والتخاصم : ۰۲۹ هکذا: 
وفی المعارف : ۲۰۶ ۰ هکذا: 


وقد صعدت أرواحهم الطاهرة إلى الفردوس الأعلی حیث مقر النبیّین 
والصذیقین والصالحین وحسن اولك رفیقا. 


وسارعت الفتية من أبناء الإمام الزكى أبي محمّد له إلى نصرة عمّهم Gilly‏ 
عنه » وقلوبهم تنزف دماً على ما حل به من عظيم الكوارث والخطوب ‏ وكان من 
بينهم القاسم » وقد وصفه المؤرّخون باه كالقمر في جمال طلعته وبهائه » وقد غذاه 
عمّه بمواهبه » وأفرغ عليه أشعّة من روحه حتّی صار من أمثلة الكمال والآداب . 

وكان القاسم ويقيّة إخوانه يتطلّعون إلى محنة عمّهم » ويودّون أن يردوا عنه 
عوادي الأعداء بدمائهم وأرواحهم » وكان القاسم یقول : « لا يقتل عمّى وأنا أحمل 
N‏ 

وانبرى القاسم يطلب الاذن من عمّه ليجاهد بين يديه » فاعتنقه الإمام وعيناه 
تفيضان ele ys‏ وأبى أن يأذن له » SIV‏ الفتى ألحّ عليه » وأخذ يقبّل يديه ورجليه 
لیسمح له بالجهاد » فأذن له . 

وانطلق رائد الفتوة الإسلاميّة إلى ساحة الحرب » ولم يضف على جسده الشريف 
لامة حرب » محتقراً لاولئك الوحوش » وقد التحم معهم يحصد رؤوسهم » ويجندل 
ابطالهم IS:‏ المنایا کانت طوع ارادته e‏ وبینما هو یقاتل إذ انقطع شسع نعله الذي هو 
آشرف من ذلك الجیش ‏ وأنف سلیل القوة والامامة آن تکون احدی رجلیه بلا 
نعل » فوقف یشده متحذّياً لهم » واغتنم هذه الفرصة کلب من كلاب ذلك الجیش e‏ 
وهو عمرو بن سعد الازدي ‏ فقال : والله SAY‏ عليه . 


فأنكر عليه ذلك حميد بن مسلم وقال له : سبحان الله ! وما تريد بذلك ؟ يكفيك 


(۱) البستان الجامع لجميع تواريخ fal‏ الزمان: Yo‏ 


هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم . 

فلم Ge‏ الخبيث به » وشد عليه فضربه بالسيف على رأسه الشریف ‏ فهوى 
إلى الأرض كما تهوي النجوم صريعاً يتخبّط بدمه القانى » ونادى بأعلى صوته : 
«ياعماه». 

وكان الموت أهون على الإمام من هذا النداء فقد تقطع قلبه » وفاضت نفسه 
أسى وحسرات » وسارع نحو ابن أخيه » فعمد إلى قاتله فضربه بالسيف » LBL‏ 
بساعده فقطعها من المرفق » وطرحه أرضاً» وحملت خيل أهل الكوفة لاستنقاذه. 
إلا أنَ الأثيم هلك تحت حوافر الخيل » وانعطف الامام نحو ابن أخيه فجعل يوسعه 
تقبیلاً والفتى يفحص بيديه ورجليه كالطير المذبوح » وجعل الإمام يخاطبه بذوب 
و 

ند وم قتلوك ‏ وَمَن مهم یم aly Fo. al‏ عَلَى عمك أن 
نموه قلا A Te‏ صوت وافوکثر ور Mia‏ 

وحمل الامام ابن أخيه بين ذراعيه » وهو يفحص بيديه ورجلیه!"" > فاضت 
نفسه الزكيّة بين يديه . 

وجاء به فألقاه بجوار ولده غل e SY‏ وساثر القتلی الممجدین من أهل بیته ؛ 
وأخذ یطیل النظر الیهم وقد تصدع قلبه » وأخذ يدعو على السفكة المجرمین من 
اعدائه الذین استباحوا قتل ذرَيّة نبيّه » قائلاً: 

il‏ اخصهم عَدداً ولا دایز یلق cl‏ ولا تفر لَهُمْ بدا صَبْراً يا بجی 
te‏ » صَبْراً يا as Sai‏ »لا ریم Gp gl ja‏ 
(۱) الارشاد: ٠١8:7‏ . تاريخ الأمم والملوك : 4: 1۳۱و ۳۶۲ البداية والنهاية : ۸: ۱۸۸ 
(Y)‏ البستان الجامع لجمیم تواریخ fal‏ الزمان : Yo‏ 
(۳) الدر النظیم : ۰۲۷۱ مقتل el‏ الخوارزمى : ۲: ۲۸. 


وبرز من بعده عون بن عبدالله بن جعفر » ومحمّد بن عبدالله بن جعفر  Legals‏ 
العقيلة الطاهرة حفيدة الرسول BOE‏ زينب الكبرى ليه وقد نالا شرف الشهادة مع 
> النبى وريحانته . 

ولم يبق بعد هؤلاء الصفوة من أهل البيت EN‏ 
وفى طليعتهم أخوه أبو الفضل EN‏ وكان إلى جانب أخيه كقَوّة ضاربة يحميه 
من أي اعتداء عليه » وقد شاركه فى جميع آلامه وأحزانه . 


وذاب قلب أبى الفضل أسئ وحزناً» وود أنّ المنيّة قد اختطفته ولا يشاهد تلك 
الكوارث والخطوب التى تذهل كل كائن حى » وتميد بالصبر» ولا يقوى على 
تحمّلها أي إنسان الا أولى العزم من أنبياء الله الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان 
واصطفاهم على عباده . 

ومن بين تلك الكوارث المذهلة التى عاناها آبو الفضل ا أنه كان يستقبل فى JS‏ 
لحظة شاب أو غلاماً لم يراهق الحلم من أهل بيته » قد مرّقت أجسامهم سيوف 
الامویّین وحرابهم » ویسمع صراخ بنات الرسالة وعقائل النبوّة وهنّ يلطمن 
وجوههنّ » ويندبن بأشجى ما تكون الندبة أولئك البد ور الذين تضمّخوا بدم الشهادة 
دفاعاً عن ريحانة رسول الله WE‏ 

ومن بين المحن الشاقة التى عاناها أبو Lac‏ أخاه » وشقيق روحه 
الإمام الحسين U‏ قد أحاطت به أوغاد fal‏ الكوفة لتتقرّب بقتله إلى سليل الأدعياء 
ابن مرجانة » وقد زادته هذه المحن إيمانا وتصميماً على مناجزة أعداء الله » ويذله 
حياته فداء لسبط رسول الله BOE‏ 


ونعرض بإيجاز إلى شهادته » وما رافق ذلك من أحداث . 
العبّاس e‏ اخوته 


وانبری بطل كربلاء إلى أشقائه بعد شهادة الفتية من أهل BR‏ فقال لهم : 


« تقدّموايا بنى tl‏ حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله فاّه لا ولد لكم »'. 
لقد طلب من إخوانه الممجّدين أن يقدّموا نفوسهم قرابين لدين الله » وأن 


ينصحوا فى جهادهم لله ورسوله » ولم يلحظ فى تضحيتهم أي اعتبار آخر من النسب 


ee 
والتفت أبو الفضل إلى أخيه عبدالله » فقال له : تقدّم يا أخى حتى أراك قتيلاً‎ 
وا‎ 
واستجابت الفتية إلى نداء الحق » فهبّوا للدفاع عن سيّد العترة وإمام الهدى‎ 
قول رخيص‎ 


ومن أهزل الأقوال وأبعدها عن Gal‏ ما ذكره ابن الأثير أنّ العبّاس للا قال 
لاخوته : « تقدّموا حنّى أرثكم ». فقال ما نصّه : « وقال العبّاس بن على لاخوته من 
sail‏ عبدالله وجعفر وعثمان» تقدّموا So‏ آرنکم ‏ فالّه لا ولد لكم » ففعلوا 
فقتلوا»"'. 

لقد قالوا بذلك لیقللوا من أهميّة هذا العملاق العظيم الذي هو من ذخاثر 
الاسلام » ومن مفاخر المسلمين » وهل من الممكن أن يفكر فخر هاشم فى الناحية 
الماديّة فى تلك الساعة الرهيبة التى كان الموت المحتّم منه كقاب قوسين أو أدنى . 

Gla.‏ إلى الكوارث التى أحاطت به » فهو يرى أخاه قد أحاطت به جيوش 
الأمويّين » وهو يستغيث فلايُغاث » ويسمع صراخ عقائل النبوّة ومخدرات الرسالة . 


.٠١9 :۲ الارشاد:‎ )١( 
.۸۸ : مقاتل الطالبیّین‎ (Y) 
191 :۳ : الكامل فى التاریخ‎ (y) 


Ae als rota tte (ea OSE 
فقد كان همّه الوحيد الرحيل من الدنياء واللحوق بأهل بيته الذين حصدتهم سيوف‎ 
الامو‎ 

وبالاضافة لهذا كله SG‏ السيّدة pf‏ البنين أَمّ السادة الأماجد كانت حيّة » فهى 
التى تحوز ميراث GY Wl‏ من الطبقة الأولى لو كان لأبنائها أموال » SL‏ أباهم 
UN‏ أمير المؤمنين لبإ قد انتقل من هذه الدنيا ولم يخلف صفراء ولا بیضاء 
فمن أبن جاءت ابناءه الأموال . 

ومن المحتمل UIE‏ يكون الوارد فى کلام سيّدنا أبي الفضل A‏ 
آثارکم ...» أي أطلب بثارکم فحرّف کلامه . 


مصارع اخوة العبّاس a‏ 
واستجاب السادة اخوة العبّاس إلى نداء أخيهم فهبّوا للجهاد » ووطنوا آنفسهم 
على الموت Lebo‏ عن أخيهم ريحانة رسول الله BE‏ فقد برز عبداله ابن أمير 
المؤمنين ك والتحم مع جيوش الامویّین » وهو یرتجز : 
شیخی ¿de‏ ذو القخار الاطوّل من هاشم za‏ الكريم 1 air‏ 
fo ERES‏ عَنْهُ نحامی بالخسام a‏ 
تفدیه نَفْسِى من أخ pall ¿e Se‏ 
لقد اعرب بهذا الرجز عن اعتزازه وافتخاره al‏ الامام أمير المؤمنين . باب 
مدينة علم النبئ BE‏ ووصيّه » كما اعتز بأخيه سيّد شباب أهل الجنّة الإمام 


الحسین Y‏ » وقد أعلن Ll‏ يدافع Nas‏ ابن E‏ ویلتمس بذلك أن 


تمه ال الدرحات ال فة 


. ١ 336 : الفتوح‎ ۱) 


ولم يزل الفتى يقاتل أعنف القتال وأشدّه حتّی شد عليه رجس من أرجاس 
هل الكوفة » وهو هانى بن ثبيت الحضرمى Ma‏ 

وبرز من بعده أخوه جعفر » وكان له من العمر تسع عشرة سنة » فجعل يقاتل قتال 
الأبطال » فبرز إليه قاتل Mus‏ 


وبرز من بعده اخوه عثمان » وهو ابن احدی وعشرين سنه » فرماه خولى بسهم 
فأضعفه » وش عليه رجس من بنی دارم وأخذ رأسه لیتقرب به إلى ابن الأمة الفاجرة 


عبيدالله بن مرجانة ۲۲1 
لقد سمت آرواحهم الطاهرة إلى الرفیق الاعلی » وهی آنضر ما تكون تفانيا 
فى مرضاة الله » Lely‏ ما تکون LLY‏ بعدالة تضحیتهم التی هى من أنبل التضحات 


(۱) الارشاد: ۲: ۱۰۹. 
وفی الفتوح: 6: ۱۱۲:«نْ الذي قتله زحر بن بدر النخعي ». 
وفی مناقب آل أبى طالب : ۶: ۱۰۷:«بعد شهادة جعفر برز أخوه عبدالله قائلاً: 
AE ee‏ 
یف رَسُولٍ الله BUS‏ يم ظاهر Ja‏ 
فقتله هانئ بن شبيب الحضرمي لعنه اله ». بحار الأنوار: 4۵: ۳۸. مقتل الحسین لا : 
الخوارزمی : ۲: ۲۹. 
Blu (y)‏ الطالبیّین : ۸۳. 
وذکر ابن شهرآشوب فى مناقب آل أبي طالب : £: dy‏ 
بقول : 
اي آنا جَعفَرُ ذو المَعَالي en‏ 
داك to‏ ذو A CEI‏ خسبی بعَمّی شرفاً والخال 
فرماه خولى الأصبحى فأصاب شقيقته أو عينيه». 
)۳( مناقب آل cl‏ طالب : :٤‏ ۱۰۷. مقاتل الطالبيّين: ¿AQ‏ 


Vo ASA at Dee erence ati oe oe ee re) Sl E 


فى العالم . 


مصرع أبى الفضل لا 

ولمّا رأى gf‏ الفضل BE‏ وحدة أخيه » وقتل أصحابه وأهل بيته الذين باعوا 
أنفسهم لله » انبرى إليه يطلب الرخصة منه DJ‏ مصيره المشرق» فلم يسمح له 
الإمام » وقال له بصوت حزين النبرات : GH‏ صاحِبٌ وی . 

لقد كان الإمام يشعر بالقوّة والحماية ما دام أبو الفضل » فهو كقوّة ضارية إلى جانبه 
OL‏ عنه » ويرد عنه كيد المعتدين . 

al » الفضل قائلاً: «لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين‎ yl عليه‎ al; 
.'» آخذ ثاري منهم‎ 

لقد ضاق صدره ‏ وستم من الحياة حینما ch‏ النجوم المشرقة من إخوته وأبناء 
عمومته صرعی مجژرین على رمضاء کربلاء ‏ فتحرّق شوقاً للأخذ بثأرهم والالتحاق 
بهم . وطلب الامام منه أن یسعی لتحصیل الماء إلى الأطفال الذين صرعهم العطش e‏ 
فانبری الشهم النبیل نحو آولئك الم‌مسوخین الذیین خلت قلوبهم من الرحمة 
والرأفة » فجعل یعظهم ویحذرهم من عذاب الله ونقمته . 

ووجه خطابه بعد ذلك إلى ابن سعد : « يابن سعد » هذا الحسین ابن بنت رسول 
الله BE‏ قد قتلتم أصحابه وأهل بيته » وهؤلاء عياله وأولاده عطاشى فاسقوهم من 
الماء » قد أحرق الظمأ قلوبهم » وهو مع ذلك يقول : دعونى أذهب إلى الروم أو الهند 
واخلى لكم الحجاز والعراق » . | 

وساد صمت رهيب على قوّات ابن سعد » ووجم الكثيرون » وودّوا Sl‏ الأرض 
تسيخ بهم » فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فرد عليه قائلا: 


(۱) بحار الأنوار: 46: HN‏ 


يابن آبی تراب » لو كان وجه الأرض كله ماءً وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة 
الا أن تدخلوا فى بيعة يزيد . 
لقد بلغت الخسّة » ولؤم العنصر » وخبث السريرة بهذا الرجس إلى مستوى ماله 
من قرار . 
وقفل yi‏ الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبره بعتو القوم وطغيانهم » وسمع فخر عدنان 
صراخ الأطفال وهم يستغيثون وينادون : العطش .. العطش !"۲ . 
ورآهم أبو الفضل قد ذبلت شفاههم e‏ وتغيّرت ألوانهم » وأشرفوا على الهلاك 
من شدّة العطش » وفزع آبو الفضل ‏ وسرى الألم العاصف فى محيّاه » واندفع ببسالة 
لاغاثتهم » فركب فرسه وأخذ معه القربة » فاقتحم الفرات » فانهزم الجيش من بين 
يديه » واستطاع أن يفك الحصار الذي فرض على الماء » فاحتله » وكان قلبه الشريف 
كصالية الغضا من شدّة العطش ‏ فاغترف من الماء غرفة ليشرب منه » إلا أنه تذكر 
عطش أخيه » ومن معه من النساء والأطفال » فرمى الماء من يده» وامتنع أن يروي 
غليله » وقال : 
EE Seo ty Ae‏ لا هنت أن تکُوني 
هَذا A‏ وارد oo y!‏ ر ya‏ 
اش la‏ فغال دیسیی Mi gas Jus Y;‏ 
إن الإنسانية JS‏ إجلال وإكبار لتحيّى هذه الروح العظيمة التي تألقت في دنيا 
الفضيلة والإسلام » وهى تلقى على الأجيال أروع الدروس عن الكرامة الإنسانية . 


إن هذا الايثار الذي تجاوز حدود الزمان والمكان كان من أبرز الذاتيّات فى خلق 


(۱) معالى السبطين: ۱: 444و E40‏ 
(۲) مقتل الحسین ا / أبو مخنف : .1١‏ مقتل الحسين تا / المقرّم NOV:‏ 


WA ee وه‎ ee Se (ea LSE 
سيّدنا أبى الفضل » فلم تمكنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان أن يشرب من الماء‎ 
أو أصدق من هذا الايثار ؟‎ Jol إيثار‎ gb. قبله‎ 

وائجه فخر هاشم مزهوَاً نحو المخيّم بعدما ملأ القربة » وهي عنده أثمن من 
حياته » والتحم مع أعداء الله وأنذال البشريّة التحاماً رهيباً » فقد أحاطوا به من كل 
جانب ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى آل النبئ BE‏ » وأشاع فيهم القتل والدمار 
وهو Pee‏ 

Dl ES‏ 31( المّوت 155 خی sil‏ فِى المَصالِيتِ لِقا 

لكين ای انكس A‏ ناشن ا 

Ma ls 

لقد اعلن بهذا الرجز عن شجاعته النادرة » وأنه لا يخشى الموت» وإِنّما يستقبله 
بثغر باسم دفاعاً عن Goll‏ » وفداءً لأخيه سبط النبئ BE‏ وأنه لفخور أن يغدو 
بالسقاء مملوء من الماء ليروي به عطاشى pal‏ البيت . 

وانهزمت الجيوش من بين يديه يطاردها الفزع والرعب » فقد ذکرهم ببطولات 
أبيه فاتح خیبر» ومحطم فلول الشرك ‏ الا أن وضراً خبیثاً من جبناء أهل الكوفة 
کمن له من وراء نخلة » ولم يستقبله بوجهه » فضربه على يمينه ضربة غادرة فبراها . 

لقد قطع تلك اليد الكريمة التي كانت تفيض برا L Ss‏ على المحرومين والفقراء . 
والتي طالما دافع بها عن حقوق المظلومين والمضطهدين e‏ ولم يعن بها بطل کربلاء 


وراح يرتجرز : 


ع )اه < ae‏ 2 م + na ae‏ 
als‏ ان فطعتم سمییی إنى احامی ابدا عن دییی 


)\( مناقب آل أبى طالب : ۶: ۰۱۰۸ ابصار العين: EE‏ 


َعَنْ إمام صادق ¿NJ gett‏ الطاهر We‏ 

os‏ بهذا الرجز على الأهداف العظيمة » والمُثل العليا التى يناضل من أجلهاء 
فهو اما يناضل دفاعاً عن الاسلام » ودفاعاً عن إمام 56 ween any‏ 
¿A fal‏ 

ولم يبعد العبّاس قليلاً حتّی کمن له من وراء نخلة رجس من أرجاس EAN‏ 
وهو الحكيم بن الطفيل الطائی فضربه على يساره ell yo‏ وحمل القربة بأسنانه 
-حسبما تقول بعض المصادر ‏ وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاشى أهل 
البيت 29۶ وهو غير حافل بما كان يعانيه من نزف الدماء» وألم الجراح » وشدة 
cda!‏ 4 وکان ذلك Lie‏ هو منتهی ما وصلت اليه LN‏ من الشرف والوفاء 
dl‏ 

وبینما هو يركض وهو بتلك الحالة إذ أصاب القربة سهم غادر فاریق ماؤهاء 
ووقف البطل حزيناً» فقد كان إراقة الماء عنده Ll‏ عليه من قطع يديه » وشد 
عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على رأسه الشريف ففلق هامته » وهوى على 
الأرض وهو يؤدّي تحيّته ووداعه الاخیر إلى أخيه قائلاً: « عليك e‏ السلام أبا 


عبد الله MO,‏ 


وحمل SY‏ محنته إلى أخيه » فمرّقت قلبه » ومزقت أحشاءه» وانطلق نحو 
نهر العلقمى حيث هوى إلى جنبه أبو الفضل » واقتحم جيوش الأعداء فوقف 
على جثمان atl‏ فألقى بنفسه عليه » وجعل يضمّخه بدموع عينيه » وهو يلفظ 


” 


شظايا قلبه الذي مرّقته الكوارث SO‏ ظهُرى e‏ جيلتى » وَشَمِتَ 


)\( مناقب آل أبى طالب : .٠١8 :٤‏ ينابيع المودة: ۳: MA‏ 
(y)‏ بحار الأنوار: 4١:46‏ و 1۲. 


(۳) مقتل lol‏ المقرّم : ۰۳۳۸ ينابيع المودّة: ۳: 1۸. 


TA Serra تبي‎ | qa a SEE 


هم )\( 
بی SIM‏ ۲ 


وجعل إمام الهدی بطیل النظر إلى جثمان أخيه » وقد انهارت قواه » Agily‏ رکنه . 
34 جمیع آماله » وود SV‏ الموت قد وافاه قبله . 


وقد وصف السيّد جعفر الحلى حالته بقوله : 


a. 5 


بَينَ الخيام وينه A‏ 
در بمُنخطم N‏ 
نم wh‏ عض pts A‏ 
تسرضی بان أززئ a‏ 
3 رن يَسْتَرْحِمْنَ مَنْ لا برخم 
AS‏ باصرتي وظهري a‏ 
لِواكَ هسذا من به یعدم 


.44 ممه E‏ م 1 Ya‏ 
والجُرح ES‏ هُو الم 


o gto ¿li‏ الجمال كاله 
قد رام AL‏ فلم يَرَ موضعا 
نادی وقد ملا البوادی صضيحة 
ااخی يُهنيك النعیم ولم اخل 
Ms CUS ge‏ 
als JI,‏ بالاکف وهنده 
ey 55 U‏ الفظيع وَمَصرّعى 
هنذا حسامّك مَنْ di‏ به العدا 


هونت Ga‏ ابي مَصارع sad‏ 


وهو وصف دقیق للحالة الراهنة التی حلت بسیّد الشهداء بعد فقده Y‏ 


ووصف شاعر آخر وهو الحاج محمّد رضا الأزري وضع الامام A‏ بقوله : 


(۱) مقتل ML dl‏ / الخوارزمی : ۲: ۳۰. بحار الأنوار: 4۵: 1۲. العوالم : ۲۸۵. 


.۳۱۱ : النضید‎ jul (y) 


الوم بان عن اليّمين خسامها 
یوم بان y‏ ال داة إمامها 
یسوم حل عَن نود Wiles‏ 
Wats sy alu‏ 
غودرت Yat As les‏ 
أو £5055 وق الأبى آغلانها 


7 ی ی Ea‏ 
بك لاحق امراقضى علامها ١‏ 


موی عَليهِ ما هُنالك قائلاً 
یوم سار عن SUS‏ کبشها 
الوم آل إلى SN‏ جسمننا 
gpl op‏ بك لم شنم 
Ja CAD sa‏ تراك bi Els‏ 
bi Lis 45‏ الما ى 
لین Ars iD‏ 


ومهما قال الشعراء والكتّاب فانهم Y‏ يستطيعون أن يصفوا ما ألم بالإمام من فادح 
الحزن » وعظيم المصاب . 

ووصفه أرباب المقاتل GL‏ قام من أخيه وهو لا یتمکن أن ينقل قدمه » وقد بان 
عليه الانکسار » وهو الصبور » وائجه صوب المخيّم وهو يكفكف دموعه ‏ فاستقبلته 
سكينة قائلة : أين عمّى أبو الفضل ؟ 

کی كام وا خرهاش ات هط PA ee‏ 
سكينة وعلا صراخهاء ولمّا سمعت بطلة كربلاء حفيدة الرسول BE‏ بشهادة أخيها 
الذي ما ترك لوناً من ألوان gl‏ والمعروف إلا قدّمه لها » أخذت تعانى آلام الاحتضار» 
ووضعت يدها على قلبها المذاب » وهى تصيح : وا أخاه.. وا عبّاساه.. وا ضيعتنا 
بعدك . 

aed gb 


ASS yd 


)١(‏ الدر النتضید : 595؟. 


(۲) قمر بنی هاشم /المقرّم: ANY‏ 


ie, AG کر اد و حور‎ & Pas eat ala War ce. ar pi er der wise! pono: Fate) week ner za Sehen ter leder Hasen ف‎ a) ir 
۳۳ مج‎ 
لقد ضجّت البقعة من كثرة الصراخ والبکاء » وأخذت عقائل النبوّة یلطمن الوجوه‎ 


وقد Sal‏ بالضیاع بعده » وشاركهنّ الثاكل الحزین آبو الشهداء فى محنتهنٌ ومصابهن › 
وقد علا صوته Lely SUG‏ بَعْدَكَ با آبا المَضْل!'). 


لقد شعر أبو las‏ بالضيعة والغربة بعد فقده لأخيه الذي ليس مثله أخ في 
0% ووفائه ومواساته ؛ فکانت فاجعته به آقسی ما كن المصائب والکوارث. 
وداعا يا قمر بنی هاشم 
وداعا يا فجركل ليل 
وداعا يا رمز المواساة والوفاء 


سلام عليك يوم ولدت ‏ ويوم استشهدت e‏ ويوم تبعث > 


NIE ET 


(۱) مقتل الحسین ًة /المقرّم: ۳۳۹. 


\- ابصار العين فى أنصار الحسين A‏ السماوي » الشيخ محمّد ابن الشيخ طاهر بن 
حبيب بن حسين بن محسن بن تركى الفضلى ( ۱۹۵۰-۱۸۷۹ ( المكتبة الحيدريّة » الطبعة 
الأولى /۱۶۲۳ه. 

STE:‏ اللجاج : الطبرسی o‏ متضوز cra del‏ عار بن أبى طالب 
( - 201( » تحقيق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار il‏ 
السادسة / ۲۵ ۱۶ه. 

2 الأخبار الطوال : ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۸۲۷۱-۲۱۳ 
منشورات الشريف الرضى » قم المقدسة / ۱۰۹ه. 

4 - الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد» محمّد بن محمّد 
(at rr)‏ طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت لبا قم المقدسة /7١51١ه.‏ 

5 الاستیعاب فى معرفة الا ان عا ایس see‏ 
النمري القرطبئ الأندلسى ( ۳٣۳‏ - 6۵۲ تحقيق وتعليق : على محمد معوض وعادل 
en‏ ۵ / ۸۱۹۹۵ ( ۶ مجلدات ). 
الإصابة فى 7 تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلانی » أحمد بن على الشافعي 


اس وی اون 


e‏ الاغانی : ابو الفرج الاصفهانی » علی بن حسين ( 584 - (are‏ إحياء التراث العربي 
-بیروت / ۶ م. 


„N‏ إقبال الاعمال : السيّد ابن طاووس = السيّد ابن طاووس » رضى الدين أبى القاسم على بن 
موسی بن جعفر ) - 144ه): تقديم وتعليق : الشيخ حسين الأعلمى Nee‏ 
بيروت » الطبعة الأولی ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹۹ . 

9 الامالی : الشیخ الصدوق = ابن بابویه القمّى » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن 
موسی ( ۳۱۱- ۵۳۸۱): تحقیق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۷ه. 

۰ الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري ‏ آبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۷۱-۲۱۳ه) » دار 
إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۹۸۵ . 

-١‏ انساب الاشراف : البلاذری » أحمد بن يحيى بن ple‏ البغدادي ( - ۲۷۹ه): تحقیق: 
د . سهیل زکار و د. ریاض زکلی » دار Sal‏ -بیروت / ۱۶۱۷ه. 

۲- بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمّة الاطهار : العلامة المجلسی ۰ محمدباقر بن 
محمّد تقی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۱ه): دار الرضا -بیروت / ۱۹۸۸م . 


۳ البداية والنهاية فى التاریخ = تاريخ ابن كثير : ابن کثیر الدمشقي » آبو الفداء اسماعیل 


بن کثیر ( ۷۰۰ - ۵۷۷۶): تحقیق : مکتب تحقیق التراث » دار احیاء التراث العربی - بیروت 
۸+ 

۶ البستان الجامع لجمیع تواریخ Jal‏ الزمان (م ): الأصفهاني » عماد الدین 

۵ بطل العلقمی : المظفر » الشیخ عبد الواحد. 

ai‏ تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفي = Loe‏ الدین آبي فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطی ( ۱۱۶۵ - ۱۲۰۵ه): دراسة وتحقيق : على شيري » دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۶ه / 6۱۹۹۶ ( ۲۰ مجلداً). 

۰.۷ تاريخ الا سلام ووفیات المشاهیر الاعلام : الذهبی ؛ محمّد بن احمد ( (AVA YF‏ 6 
دار الکتاب ‏ بیروت / ۱۹۹6 . 

۸- تاريخ الطبری = تاريخ الامم والملوك : الطبري » آبو جعفر محمّد بن جریر بن 
يزيد بن خالد ( ۲۲۶ - ۳۱۰ه)» مؤسّسة الاعلمی -بیروت » الطبعة الخامسة 8 / 


65ام. 


MA‏ تاريخ مدينة دمشق : ابن عساکر » أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعی 
الدمشقى )£44 ١61ه)»‏ دار الفکر دمشى / ۱۶۱۹ه. 

۰- تحف العقول عن ال الرسول : ابن شعبة الحرانی » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ) » دار الشريف الرضی - قم المقدّسة / ۱۶۲۱ه. 

-١‏ تذكرة خواص الامّة : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى ابن 
عبدالله البغدادي ( 0۸١‏ - 104ه ) » منشورات الشريف الرضی - قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
.ANENA/‏ 

۲- التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری ل( ۲۱۰ه): تحقیق ونشر : مدرسة ومؤسّسة 
الامام المهدي BEBE‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۰۹ه. 

۳۲ تنقیح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشیخ عبدالله  (‏ ۱۳۵۱ه): الم‌طبعة 
pas‏ وه الت الا ۲/۸۵ ۱۳۵ 

¡(ate - ) تهذ یب الاحکام : شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی‎ - Yi 
. ۱۹۹۲ / ھ۱٤۱۲ تحقیق : محمد جعفر شمس الدين » الناشر دار التعارف  بيروت‎ 

-Yo‏ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير : السيوطى 6 جلال الدين عبدالرحمن ابن 
أبى بكر ( ۹۱۱-۸۶۹ه)) دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۶۰۱ه. 

1 - حلية الاولیاء وطبقات الا صفیاء : آبو نعیم الا صفهانی » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
احمد بن إسحاق بن موسی بن مهران ( ۳۳٩‏ 4۳۰ه) » دار الکتاب العربی -بیروت ‏ الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷م. 

TV‏ حياة الحیوان الکبری : الدميري » كمال الدین محمّد بن موسی ( ۷۲ - ۸۰۸ه): 
انتشارات ناصر خسرو ‏ طهران ( اوفسیت عن طبعة مصطفی البابی الحلبی - القاهرة ۱۳۹۰ 
).+ 

-۳۱۱ ( et أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه‎ ٠ الخصال : الشیخ الصدوق‎ „YA 
نشر وتحقیق مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسين » الطبعة الثانية‎ .) 0١ 
ayi Y/ 


۹ خطط الشام = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي » أحمد بن على 
)111 6غهم)» مشهد المقدسة /۱۳۷۹ه. ش. 

اك الدر المسلوك (م ): god‏ العاملى » محمّد بن الحسن ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۶ه). 

۱ الدز التضید deed Sa lls‏ بن یحیی . 

ره 5" ذخيرة الدارین : الحائري » السیّد مجيد. 

۳ روح الاسلام : أمير علی ( ۱۸4۹ ۱۹۲۸م): دار احیاء التراث ‏ بيروت / ۱۹۹۱ 

غ4“ - روضات الجنّات فى احوال العلماء والسادات : الخوانساری » المیرزا محمّد باقر 
الموسوي (- ۱۳۱۳ه) : مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدسة / ara‏ 

۵ الروضة المختارة شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد تل 
(151-70ه): ابن أبى الحديد المعتزلى ( - 1۵1ه)» طبع مؤسّسة النعمان ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى /۱۹۷۹م. 

eID EA ay er‏ ار انسیا 
( -508ه)ءدار الشريف الرضى -قم المقدّسة » الطبعة الأولی ¿GA AVI‏ 

۷ رياض المدح والرثاء : البحرانی . 

TA‏ سحر بابل وسجع البلابل : الحلّىَ » السيّد جعفر. 

(are = ( سر السلسلة العلويّة : البخاري » آبو نصر سهل بن عبدالله بن داود‎ ays 
انتشارات الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۳ ۱۶ه.‎ 

Lt‏ سفينة البحار ومدينة الحكم والاشار: الشيخ al‏ » عبّاس بن محمّد رضا 
( ۱۲۵۶ ۱۳۵۹ه) : دار أسوة للطباعة والنشر قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / ۲۷ ۱۶ه. 

el فخر الدین‎ » SI الشجرة المباركة فى آنساب الطالبية : الفخر الرازي = خطیب‎ „ei 
تحقيق : السيّد‎ :)ه5١5-‎ ٥٤٤ ( عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين‎ 
عبدالزهرة الحسينى الخطيب » مؤسّسة الصادق ا - طهران /۱۶۱۰ه.‎ 


۳۲ وام اسع مايا عع ا ها‎ AS SSE ZA) 


۲ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن عماد» عبدالحی rt)‏ 

۳ - شرح الأخبار فى فضائل الائمّة الاطهار : القاضی المغربی » آبو حنيفة النعمان بن 
الاسلامی قم المقدسة / ۱۶۰۹ه. 

wee‏ صحیح البخاری : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن اسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفی ( ۱۹۶ 103ه): ضبطه ورقمه: الدكتور مصطفی ديب WI‏ دار ابن كثير 


ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة ۸۱۸۱۶ / ۱۹۹۳م (5 مجلدات + مجلد الفهارس ). 

05 - الصراط السوی فى مناقب آل النبی (a)‏ الشیخانی القادريّ » محمود. 

: (ao صفة الصفوة: الجوزيّ » أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمّد ( - 7و‎ „EN 
. دار المعرفة -بیروت / ۱۹۷۹م‎ 

۷ - الصواعق المحرقة على آهل الرّفض والضلال والزندقة : ابن حجر call‏ 
أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن على ( ۹۰۹ - 974ه): تحقيق : عبدالرحمان الترکی وكامل 
محمّد الخراط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۷ / ۸۱۹۹۷ ( مجلّدان). 

۸- عسوالم العسلوم والمعارف والأحوال: البحرانئ الأصفهانی » الشيخ عبدالله 
) ۰ ۱۱۳۰ه)) مدرسة LM‏ المقدسة » INN‏ 
‚A\L-YV‏ 

۹- الغدير فى الكتاب والسلّة والأدب : العلامة الأمينئ » عبدالحسین ( AER VA‏ 
100 مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة » قم المقدسة AVENV/‏ 

۰- الفتوح : ابن أعثم الكوفى » أحمد بن محمّد بن علی ( - ۳۱۶ه): دار الكتاب العلميّة ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى ¿NAVA ME Y‏ 

۱ القاموس المحيط : الفیروزابادي » ابو طاهر مجدالدين محمد بن یعقوب بن 


محمّد بن إبراهيم ( ۷۲۹- ۸۱۷ه) : تقدیم وتعلیق : الشيخ أبو الوفا نصر الهورینی Ga‏ 
الشافعی » دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الاولی ۱6۵ / ۲۰۰ . 


- قمر بنى هاشم : المقرّم » السيّد عبد الرزاق الموسوي . 
5 ماح وی ی من و وا وی الک وفی 
الأولى / 6 ۶ ھ. 
08 كامل الزيارات:ابن قولويه » الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّی 
) - ۳۳۸ه) : نشر دار السرور ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى / ۵۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 
00„ التاريخ : ابن الأثير » عز الدين آبی الحسن على بن محمّد بن أبى الكرم 
الشيبانئ ( 508 170ه) » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولی ۸١١٠ھ‏ / 
¿NAAA‏ 
- لباب الانسات والالقات و الا عقاب :این فندق آلبیهقی» آبو A‏ 
العظمی المرعشی 5 المقدسة / NEN‏ 
= لسان العرب : ابن منظور » جمال الدین آبو الفضل محمّد بن مکرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( ۳۰ A‏ ١١۷ھ):‏ تنسيق وتعليق : على شيري » دار صادر - 
بيروت /۸۱۹۹۵. 


- لواعج ج الأشجان N:‏ السكد ¿o‏ 
( 114ه)» أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۷ه. 
e Ne‏ مثير الأحزان : ابن نما الحلّى e (ato)‏ تحقيق ونشر: مدرسة ومؤسّسة الإمام 
المهدي sS‏ 
اليم ااي EEE‏ اه 
- مرآة الزمان فى تاريخ OLE‏ سبط ابن الجوزي » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( ۵۸۱ - 164ه ): مؤسّسة آل البیت 9 » قم المقدسة / 


ANA 


ANGE ۱‏ ع نه و eqns‏ وو سخا EUREN‏ الاعف ادع ب BEER tetas‏ اي ۲۱۷۵ 


Y‏ المزار: للشهید الأوّل » محمّد بن مکی العاملی الجزینی ( ۰-۷۳۶ 87/ه): تحقیق ونشر 
مدرسة ومؤسّسة الامام المهدي FEN‏ قم المقدسة / NENG‏ 

٤‏ - المزار الکبیر : ابن المشهدي » الشیخ آبو عبدالله محمّد بن جعفر بن على الحاثري 
(all - )‏ تحقیق : جواد القيومى الأصفهانی » نشر دار القيّوم » الطبعة الأولى / ۶ ۱ه. 

0\ = مصباح الكفعمى : الكفعمي » الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد 
العاملئ الحارئی ( ۹۰۵ه): مؤسّسة الأعلمی -بیروت ‏ الطبعة الثانية / 14؟4١ه ‏ ۲۰۰۳م. 

7- مصباح المتهجد : شيخ الطائفة الطوسی » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي NO)‏ 
۰ ھ) مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه/1991١م.‏ 

W‏ = المسعارف: ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ -۲۷۱ه): 
دار الكتب العلمیّه » بيروت AV‏ 

„U‏ مع الحسين فى نهضته : أسد حيدر VAN)‏ ۱۹۸۰م). 

. معالى السبطين : الحائري . محمّد مهدي‎ u‘ 

لد معجم البلدان : ياقوت الحموي » شهاب الدین ابو Mis‏ الرومی البغدادي 
(art)‏ » دار احیاء التراث العربی -بيروت ۱۳۹۹ه. 

۷۱ المعجم الكبير: الطبرانی » ابو القاسم سليمان بن احمد بن اتوب اللخمى 
( ۲۹۰ ۳۹۰ه): دار إحیاء التراث العربی -بيروت / ٩۱۹۹م‏ . 

Ple ~VY‏ الطالبیین : ابو الفرج الاصفهانی » علی بن الحسين بن محمد بن احمد 
( -۳۵۹ه):نشر مكتبة الشريف الرضی - قم المقدّسة / ١١١٤١ه.‏ 

VT‏ = مقتل الحسين U‏ = حديث كربلاء : السيّد المقرّم » عبد الرزاق الموسوي : قدّم له 
محمّد حسين المقرّم » منشورات الشريف الرضى قم المقدسة » الطبعة الرابعة ANENE/‏ 


. البیت : الفرطوسي » الشيخ عبدالمنعم النجفی‎ Jal ملحمة‎ „VE 


„Vo‏ الملل والنحل : الشهرستانى » آبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( 048-4179ه) : منشورات 
الشريف الرضی -قم المقدّسة / ۰3 ۱۶ه(بالافسیت عن طبع مكتبة الانجلو مصريّة ۱۳۷۵ه / 
71م » بتخریج محمد بن فتح الله بدران ). 

VI‏ مناقب آل أبى طالب : ابن شهراشوب » أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرانی ( (AQAA LAA‏ دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۹۱/۸۱۶۱۲م. 

۷- الم نتظم فى تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي » جمال الدين أبى الفرج 
al‏ - ۵۹۷ه) : تحقيق وتقديم : سهيل زکار » الطبعة الأولى / 
6 - ۸۱۹۹۵ . 

۸ المنجد فى اللغة : لويس معلوف : دار المشرق - بيروت » الطبعة الخامسة والثلائون / 
م ۱ 

۹- المنمّق فى أخبار قريش : الهاشمى البغدادي » محمّد بن حبيب ( - ۲۶۵ه): تصحيح 
اق عو سد سه ارو عاك الکتب -بیروت » الطبعة الأولى / ۵۱6۰۵ - ¿VAMO‏ 

۰- النزاع والتخاصم فیما بين بنى آميّة وبنى هاشم : المقريزي » تقى الدين أحمد بن على 
O‏ رف اقا 

-A\‏ نفس المهموم : الشيخ القمّىَ » عبّاس بن محمّد رضا ( VVOE‏ ۱۳۵۹ه). 
۲ نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب (M8‏ : دار التعارف للمطبوعات - بيروت » الطبعة الأولى / ۵۱۶۱۰ N‏ 
„Ar‏ وسيلة المال فى de‏ مناقب الال (م): الحضرمی الشافعی » شهاب الدين أحمد بن 
الفضل (۷٤١٠ه). ٠‏ 

„At‏ وقعة الطف : أبو مخنف » لوط بن يحيى الأزديّ : مؤسّسة النشر الاسلامی - جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / ۱۳۹۷ه. ش . 

: ينابيع المودة لذوى القربى : القندوزي » سليمان بن إبراهيم الحنفي ( - ۹4ھ(‎ „Ad 
تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسینی » دار الأسوة للطباعة والنشر - قم المقدّسة»›‎ 
AVENV/ الطبعة الأولى‎ 
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